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الحمد لله الذي من علينا بالقرآن» وهدانا للإيهان» وشرح صدورنا 


AD A‏ خير الآنام» وأشهد أن لا إله إلا الله 9 ol>‏ لا 





IE‏ العلا e An Vi‏ ا tener‏ امو وم واه 
الأنام» صل الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 
أا بعد؛ فهذه DL,‏ حَوّت He‏ من التصائح والتّوجيهات ححص BM‏ 
dab‏ وأصل كثير منها خطبٌ ألقيتها في أوقاتٍ متفاوتة» أشار بعص الأفاضل 
أن تُطبَعَ مجتمعة رجاءَ أن ينمّع الله بهاء وقد كان من ES GIR‏ الكريم 4 
تخصيصٌ النساء بالوعظ والتّذكير ىا في Us EI‏ عن ابن عباس فغ قال: 
ظ Che‏ ثم Sh aly G8 S35 Gobo gL JI‏ 
بالصدقة)» قال الحافظ ابن حجر: «وني هذا الحديث من الفوائد استحبابٌ وعظ 
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التساء» وتعليمهنَ أحكام الإسلام» Ep Salis‏ بها Cd‏ عليهنًَ»”''» وقد سَمَِيْتُ 





(O¥E4) برقم‎ )١( 
«فتح الباري» (؟/8 0 :ة).‎ (Y) 


هذه الوصايا والنّصائح «موعظة التساء»» والله المرجوٌ وحده أن يوفق نساءً 
المسلمين وبناتهم لكل ا 565 ورفعة» وأن نيهن مُضِلاتِ الفتنَ 
ما ظهر منها وما بطنء إِنَّه 1 وما توفيقي | بالله عليه توكّلت» 
celia) thal do VEG Ya de Wy el aly‏ ويل الله وشم عل 


2 ل‎ ue, 
نبينا محمد واله وصحبه.‎ 


> © © 





BS 


يا أيثها 1a‏ طيّب الله حياتك بالعلم والإيهان» وطيّب أوقاتكِ بالطّاعة 
والإإحسان» وطيّب ASL EA,‏ والاحتشام؛ هذه Kooy‏ أهديها لك راجيا من الله 
8# أن ينفعكِ بهاء ولا GT‏ موضع أنتٍ فيه قدوةٌ في الخير والاستقامة 
والطاعة ادك Slaty‏ 





عليك أن تستشعري - أيتها الفاضلة - أن نعمة الله 4# عليك بهذا الدّين 


عظيمة ومنته عليك بالهداية إليه كبيرةٌ؛ فهو الدّين الذي اركضاه لعباده وكمّله هم 





وج م 


ولا يقبل جل وعلا منهُم Ceo‏ سواه قال الله NG PSUs‏ نكا CL‏ 
casa]‏ :114 وقال تعالى: ‏ ومن يبتع IE‏ ديا فلن FB‏ ونه وهو في 5S‏ 
ise] CY BST‏ ]» وقال تعالى: الوم ELST‏ کم Sg‏ ومنت (See‏ 
نعمت wea) 4 by Bayt AT Sass‏ : ۳] َعَم of]‏ الدّين الذي أصلح الله به 
العقائد والأخلاق» وأصلح به الخحياة الذّنيا والآخرة» وزيّن به ظاهرٌ المرء وباطتّه 
Ree‏ به من اعتتقه وتمسّكَ به من براثن الباطل ومهاوي ADRS 5 ALS‏ 
الانحراف والصّلالء إِلّه الدّين العظيمٌ SLU‏ المثورٌ LAU‏ المباركات والثار 


= 


ott‏ التي تعود على المستّمسك به في دنياه وأخراه. 
ولا بد في هذا المقام ‏ ينها Co‏ الفاضلة من تذكّر واستحضار جملةٍ من 
الأصول العظيمة تُعِين Yel‏ على لُروم هدّايات ell‏ وتوجيهاته العظيمة 
وتلقيها بالقبول وانشراح الصَّدْر والرّضاء ونير للمرأة المسلمةٍ طريقها وتسدَّدُ لها 
جو eer‏ الو ا 
هذه الأصول وأعظيها راجيا منّ الله 3# أن ينفعك ہا. 
x‏ أَوّلَا: عليكِ أن تعلّمي cle‏ اليقين Gaol Of‏ الأحكام وأقوّمّها وأكمّكها 
Lal,‏ أحكامٌ ربٌ العالمين وخالق GLU‏ أجمعين تبارك وتعالى: NGS GY‏ 
We‏ قوم cL seme] €7 Stay‏ © نس Soh if‏ نكري Lalit] ACY‏ 
L wae] ) © SAGE Ss‏ فإذا أيقتت المسلمة بذلكٌ لم تتردّد في قبول 
Aly pK GL, GI‏ به الله جل وعلا. 
* الأمر الثاني: عليكِ أن SEAL Sy lala SF Syd‏ مرتبطةٌ تام 





sla Shy الارتباط بهذا الدّين وبالطّاعة لربٌ العالمين والتزام أحكامه وشرعِهء‎ 
a ee 
PME, Rae قط‎ HS E BG en Be Dy salts 
وقد حاب س‎ OD GS, IBY وقال الله تعالى:‎ »] ROM] MOY CLS KEK 
كثيرة.‎ gall ]ء والآيات في هذا‎ canst] © GSEs 

# الأمر الثَّالث: عليك اله - وفّقكِ الله إلى OF‏ المسلمةً ها في هذه الحياة 
tel‏ كر O22)‏ الأطاعة gadis Lage few ULE, Lgl S‏ سادا 


ahs 


وإيقاعها في حمأة الرّذيلة والقساد» ويقدّمون في سبيل ذلك كل ما يستطيعون» 
Lae * va‏ 3 ت 7 3 يل 2 9 2 
وياق re‏ مقدمة ga‏ لاء الأعداء الشيطان عدو الله وعدو cael‏ وعدو عباده 


> on & Bre os Cage st Sar ووو‎ 


المؤمنين» قال الله تعالی: ## GLENS‏ کک عدو فاكخذوه عدوا إِنَمَا يدعو جرية. لكو من 
أب السّعير )46 Cot Jb Las]‏ الحدّر ALI Js‏ من هؤلاء الأعداء sel‏ 
غايتهم وأكير مُنْيتهم أن تَتَحلّل المرأةٌ المسلمة من أخلاقها وآداب دينهاء وأسباب 
عرّها وفلاجها في الدنيا والآخرة. 

* الأمر الرّابع: che‏ ينها الُوفقة - أن تؤمني Cle)‏ جازمًا OF‏ التّوفيق 
PEIN‏ ارافان SIL IS py LI GA,‏ امود hey for dl‏ فير ادي 


Gael aa) ack‏ ومالك العو الوا ١‏ رطع رمرم اع Ses a‏ لمرو ار 


ع 25 


Sat‏ الله SLs‏ وتعالى فهو المهانء By‏ قال الله تعالى: ومن من ASEM‏ نم 


yy Dyer Ga 13 


Rd E 
8 تلجئي إلى الله‎ Oly بالله»‎ 
SEE وأن‎ 5 I وأن يعيدّكِ من‎ tle يُصلِح لك‎ oly وأن يسَلَّمَكِ مى الفئّن‎ 
WE الله‎ Gao ole yy مواطنّ الريب والفساد» ومن ن أقبل على الله بصدق ودعاه‎ 
dae أَصْلِحْ لي بني الذي هُوَ‎ QU el مُراده ويسر له بتغاه» ومن عظيم‎ 
اوي‎ GS لي آحِرَت التي‎ GLENS «tts Gs JIS وَأَصْلِح لي‎ asl 

وَاجْعَلٍ اليا زياد ي في كل 28 fog‏ الَوْتَ EE SEG‏ 
# الأمر الخامس: أن يكون 457 اهتهامك - gah Leal‏ هذه الحياة أن 





واو ادا سائلة Saal‏ و de CLM y Sad gill‏ الد 








AV *VA) رواه مسلم‎ (1) 





© الكرّامّة عند الله» وأن تفوزي بالسّعَادة برضا الله‎ LE hs 
جت شود(‎ TORT | اللاي قال الله فيهم:‎ oa eats 
MM عند‎ SAGAS ]؛ فتلك هي الكرامة الحقيقيّة» وقد قال الله تعالى:‎ Baise] 
Zool) قال: «قيل‎ Om وني «الصّحيح) عن أبي هُريرة‎ .]1 : con] € SG 
الكرامة من غير هذا‎ SS ه: مَنْ أَكْرَمُ التاس؟‎ 
G5 وخسرانٍ‎ de يركضٌ في سراب ويسعى في سبيل خيبة‎ (EB السّبيل‎ 

# الأمر السّادس: عليك أن تعلّمي - أيثها Of aah gli‏ أحكام الشّرع 
GLa‏ بالمرأة YLs‏ كشأن أحكام الدّين LG LZ tls‏ الإحكام Gis‏ غاية 
tw‏ ل تقض vy GE Yo Gd‏ طلم Yo ed‏ رل كنت Bisel ay NY‏ 
خير الحاكمين» وتنزيل Sy‏ العالمين» الحكيمٌ في تدبيره» البصيدٌ بعباده» العليمٌ با 
فيه سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم في LUI‏ والآخرة؛ وهذا OB‏ من أعظم 
dhe Olgas‏ الإثم ol bly‏ أن J‏ في شيءِ من أحكام الله العامة بالمرأة أو 


ols 5‏ تسعّدي ب 


أعده الله ‘le‏ 





eo 


pants etvul easel أن نهنا‎ E otk 
حن توقیره» والله جل وعلا يقول: تالكرلا‎ 8# 
والتّوقير: التَعظيم؛ ومِنْ‎ cay BG أي لا تعاملونه معاملة مَنْ‎ Lents] KOO. 
والىالّ‎ LEI فيها‎ OF Lady قيره سبحائّه أن ثَلترَمَ أحكامُه ونُطاعَ أوامرُه‎ 
ومن اعتقّد فيها حلاف ذلكَ فم أَبَعَدَهُ عن الوقار! وما أَجْدَرَهُ في الدّنيا‎ LS, 





و رل 


ae 00‏ ب . اطي 


ومن ِعْظِم سَعكير ألو 






اله 


والآخرة بالخزي والعار! Ga‏ الله Bay‏ أحكام الله MS‏ 





(۱) أخرجه البخاري .)۳۳۷٤(‏ 


ات 


من قوی ani] CQ) od‏ 
de «‏ التاصيلات bl By ll‏ العظيمة EA EM y‏ التي 
نحتّاج أن نتَذَكّرها GUS ils‏ قلوبّناء وترتاض نفوسُناء ولتقبّل أحكام الله BE‏ كلّها 
بانشراح صدر وطّمأنية نفس وإقبالٍ على أحكامه ‏ جل في عُلاه ‏ التي هي سبّب 
السّعادة وسبيل الفلاح في الذنيا والآخرة. 
ثم - LAT‏ الموَفقة ‏ عندما جاء دين الإسلام بتلك الأحكام المخْمصَّة بالمرأة 





- الاختلاط إلى غير ذلك‎ Ge والحشمّة» والقرار في البيوت» والحدّر‎ WELL 
Lg SI ووقاية‎ Ub bey ما سيأتي الإشارة إليه  جاءَ بها صيانة للمرأة»‎ 
jl ME Say BN Cll: EG sy eh a وكا قبا دوه ل‎ 
آذّىء‎ JS ميزان الإسلام 353 ثمينةٌ وجوهرةٌ كريمةٌ تُصان من‎ GA AW والعمَاف»‎ 
رذيلة؛ فما أعظمَ أحكامً دينناء وما أجل شأتهاء وما أعظم بركتهاء‎ IS وتحمى من‎ 
عن ضوابط الدّين‎ LE عوائدها لمن وقّقه الله 3# للالتزام بها؛ وأمّا من‎ Geol وما‎ 
یترب عليها مفاسد أو‎ all تعوق عن المصالح أو‎ UAT وتوجيهاته الحكيمّة زعًا منه‎ 
wl Jail Spo as Lys Sd عل :1ل إن عن ولك‎ be UT افر قال‎ 
والقول على الله وعلى كلامه وعلى وحيه وحُكيه بغير علم» ومن أعظم المحرّمات‎ 
SOM GSS كا قال الله تعللى : وان‎ al hh ig 
.] لبون ©4 [يذهاف‎ 

Ll‏ لخت ال i cg ladee‏ ا ا 


4# مشتملًا على توجيه fat‏ بالمرأة» فا سمّعي joe GW‏ وطُمأنيئة Jes‏ 








a Vie 





نشراح صدر؛ Sy‏ الكلام الذي انوه هو كلام مَن خلقك 8 515 S35‏ 
Othe‏ بالسّمع والبصر والحواس اى والتعم» Ow Gy‏ كلامه وكلام 


تي cae een ee eee E Ee ee‏ 
خلقه كالفرق بينه وبين خلقه SLB Bs‏ ثم DL)‏ أن يكون في Syke‏ وحشة أو 





لفرة Slat of‏ من ارجات ورت الان حك الان ف الا عاذت 


له 4 قال الله تعالى: # فلا وريك لا منوت حي 
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We - والعمل بأحاديثه  عليه الصّلاة والسّلام‎ Lait] © LOS 
مات‎ AAG الث الول‎ CGP وعلا قال في القرآن:‎ Je الله‎ OY بالقرآن؛‎ 
LV : عنه فأنتهوأ © [للقة‎ 

روى GES‏ عن عبدالله بن مسعود انه قال: «لَعَنَ الله AIG‏ 
وَالموئَشِيَاتِ elit LAC y‏ للحشن GE SIGN‏ الله» فبلغ ذلك امرأة 
HI‏ يَْقُوبَء فجاءث فقالت: Sb ff‏ عنك BF‏ لَعنتَ 
کیت وكّيت؟ فقال: وما لي لا لعن مَن لعن رسولٌ الله BE‏ ومّن هُو في US‏ 
سح ا ل intl‏ 


ور عن اند كال لا 


3d‏ وو Soars BA‏ حو سر 


4 والتهرا‎ 22 SOG دو‎ IE Ste Coe لقن 5 أما ق اتد‎ acl 


قالت: بى» قال: فإنَّه قد ہی عنه)7". 
وقد قال الله لأمّهات المؤمنين: # JEU AGE‏ ف وتڪن من ءاي 


آل aes] CEG‏ : 4 ]؛ والحكمة: هي السّنََّ المأثورة عن Zell‏ الكريم 





)\( ا(اصحيح البخاري» (EAM)‏ 
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Ade الله وسلامه‎ ol gle 
ينها الأختُ الكريمة الفاضلة: إن سعادتكِ مُرتَبِطةٌ ببذا الدّين وبالتزام‎ 
المرأة وفلاحهاء‎ Se توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السّديدة الي هي‎ 
8# الله‎ OF فاعلّمي‎ EON الحقيقي والزّيئّة‎ ILI وإن كنت تبحثينَ عن‎ 
SACS SGP ويقول جل وعلا:‎ LY: GI] CE HS GE ولاس‎ 
لله بزيتة‎ Sou ole وفي‎ LV : ele] oer وريه في‎ Gayl 
8 فالإيان والتقوى والالتزامٌ بشرع الله‎ Oey 
ارين الحقيقية وهو ال جال الحقيقيٌ» وهو السّعادة الحقيقيّة» وهو فلاح المرء‎ 


Z 
دنياه واخراه.‎ 








> © © 





)1( أخرجه النَّسائي في «سننه» (۱۳۰۵)» من حديث عبار بن ياسر هاه . 
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هدايات القرآن للمرأة المسلمة 


BS 





ِن القَرآنَ الكريم كتابُ الله fe‏ وعلا LU SGM‏ هدايةٌ ورحمةٌ هو كتاب 
السّعادة الحقيقيّة OU,‏ في LUI‏ والآخرة» Sts‏ فيه هدايةٌ الأنام وشمّاء 
الأسقّام وسعادة Wl‏ والآخرة» ومن طلب السّعادة من عير طريقه Gib‏ ومَنْ 
O TO‏ كو N re‏ ان 
ممن Sy JY‏ آنه ورسوله: SSS AGA‏ هم رة م من gay‏ ومن يعض آله ورَسوله. 
فقد صل esse] SO) OEE‏ ]. 

جعله الله نورًا للعباد وبصيرةً هم» بهديهم إلى سعادة الدَّنيا والآخرة وإلى 
صراط الله المستقيم وسبيله ا Bp‏ كم يت MN‏ ور ڪب 
Ca Ww) At‏ بد آله کی َع OS GE 585 ATE LAGS‏ 
م tp gs‏ إل bie‏ مسقيو ©4 [stu]‏ 

وهذه وقفة مع بعض هدايات OTB‏ المختصّة بالمرأة المسلمة؛ ally‏ إذا 
eel‏ لوال Ce‏ يناه كدت ethyl) obra‏ 
وفلاځهاء وإن 5 YS‏ وتلّت Ge‏ هلكّت وأهلّكّت. وهي اذاف عطي cme)‏ 


غات 


محلا Ja‏ ولا مجالا للثقاش» أو )35 وعدّم القبول - عِياذًا بالله ے ومن P58‏ 
عليه CU‏ القرآن وهداياثُ كلام الرّحمن ثم يتوقف في قبوهاء أو يتردّد في 
الاستجابّة ها؛ قا هذا بسبيل المؤمنين. 

وعل المرأة المسلمة abe of‏ د وهي Lat‏ هدايات oT BI‏ وتال ق كلام 
الرّحمن - OF‏ سعادتها لا تكون إلا بلزوم هدي الله والسَّير في صراطه المستقيم. 

+ فون أعظم هداياتٍ القرآن للمرأة وأجلّها: Fal‏ المرأة بالعناية بعبادة الله 
oly‏ يكوك ذلك أعظم مطلوب aN N‏ و 
لكر ut‏ الله Co Sy ty‏ عنڪم Ss cA yl‏ 

gay +‏ هدايات القرآن للمرأة: أمرُها بالحجاب ولزومه والمحافظة 
على 58 Heady‏ قال الله تعال: IGS ES OSB 286 Clap‏ 


=~ 
قد‎ 8 
<> “2 pero ع‎ vad rod 
د‎ 


LAA 35% ت 47 يي 1 < سر‎ fr NEE 
pet وکات الله‎ GS فلا‎ Spe أن‎ GI ذلك‎ Beant من‎ Efe ak لمَؤْمِنِينَ‎ 


ےم 


asi] €@) 1.3‏ ]. 
# وأن تحدّر من Fall‏ والسّفور فعلّ أهل الجاهليّة الجهلاء؛ قال تعالى: 


[vy oe] € INAS CS IY 
تجلس مع الرّجال مجلسًا واحدا ولا‎ vi هومن حدايات القرآن للمراة:‎ 
واحدٍ يتلاقّؤن ويتحادثون ويتحاوّرُونء قال الله‎ Glee أن تجتمع وإِيّاهم في‎ 


4 BA 


Lov: esi] ¥ 3955 


١6 - 


# ومن هدايات القرآن للمرأة: UT‏ إذا اضطرّت إلى الحديثِ مع رجل 
وأحوّجّها الأمر إلى ذلكَ آلا تخضّع بالقّول؛ لئد يكون ee bt‏ به سيبًا لطمع 
کن في قلبه مرضٌ من الرّجال: فا5 CALS GALE‏ فى قلي مرش ومان کو 

» ومن هدايات القرآن للموأة: أن تلزمَ بيتهاء oN‏ ويا منه إلا 
لحاجة GU Laos‏ قال الله تعالى: SH}‏ فى نویک 4 dss LY : we)‏ 
كانت المرأة المسلمة ملازمة لبيتها TE‏ من الخروج VY‏ عن حاجة US‏ ذلكم 
قرب لما من رما [oa‏ رحمته» روى ابن حبّان في (صحيحه)!') من حديث عبد 
الله ابن مسعود GS OT ee‏ 4# قال: Alm‏ عَوْرَةُ BE‏ حَرَجَتٍ Bi‏ 
GEL‏ وآَقرَبُ WES BS EAE Sb SU‏ 

# ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تحذر عند اضطرارها للخروج من لفت 
أنظار الرّجال إليهاء واجتذابهم للتظر إلى محاسنها GL‏ وسيلة Gly‏ طريقة: GP‏ 
صر Ga OL Sh‏ من tS gts‏ [النقزد : LY)‏ 

ahs تر ها‎ Lead shy laps أن تتم‎ cat ol OT all ble فون‎ 
مِنّ‎ GREG EYL UG) تحافظ على شرفها وكرامتها:‎ oly تَصُونَ عِرضّهاء‎ 
.] ١ : al] € Sees) Bi Gaal 

+ ومن هدايات OTB‏ للمرأة المسلمّة: ألا تتطلّع لشيء من خصائص 


الرّجال وصفاتهم, قال الله تعالى: ولا eS EE gH LEC‏ 








(0044) برقم‎ )١( 


a Vs 


= 


is wee ae verte Se 2 5 22 ب ها‎ 5 7 
# من فضررء‎ ail وسكلوا‎ GCE CLS as ee Gs CS ِْيَجَالٍ‎ 


> يو سرع سا‎ A LST 4-6 E Zi Arey we جه له‎ ۰ Yee 
ne يما فصل اله‎ IN عل‎ nD وقال الله تعالى:‎ LY se] 


47 بريه 


.]۳ ٤ : ual * 2 & 

+ وقد أثنى الله في القرآن على حياء المرأة العظيم» وما CE fy‏ عليه من ستر 
وة وة aly‏ ع IL Lye VI‏ جال قال الله Abs‏ و Gs‏ 
عد ع a Hh‏ نفب وود ين CE IIE gs‏ 
ein & GI oe‏ إلى uy ey de b bg‏ ع 
a Kh ALG hae BM cols US, Cro yi: ITE‏ كان 
ذلكم fast‏ في أخلاقها وأجمل في te‏ وزيتتهاء بينما إذا نزعّت المرأةٌ عن نفسها 
OLE‏ الحياء وأطاحت بلباس الحشمّة والعِمّة O18‏ جماها الحقيقيّ ومكانتها 
العالية الرّفيعة السَنيّة» ومّوّت إلى الحضيض. 

» ومن هذه الهدايات: فيا يتعلّق RIL‏ إلى الله وليل lS,‏ وبلوغ 
الدّرجات العُلا في جنات التعيم» BE‏ الباب للرّجال والتساء متساويًا؛ في 
الإسلام OLY‏ والقنوت والصّدقء والصّبر والصّيامء والخشوع لله والإكثار 
من ذكره تبارك وتعالى» Fp CULE‏ وميدان التنافس لسن رجالا ونساءً 


ذكورًا وإنانّه قال الله تعال: BTS re SANG Cag‏ 


ate‏ رصح م 5 دم هه .2 2 7 2 a,‏ 2 رص 24 سرح سا 
Guill,‏ وَالْمَنِيِنَتِ SBS Gesell, oval aod‏ والخشعين 
at‏ ردج Pe‏ سے رضح وہ م Zu‏ کک ,2 .~ “er‏ 
esl,‏ والْمِتصَدَّقِنَ والمتصدّقت Sab, TEN, GU SSI‏ 
I A Ff 7.7 > 4‏ ا 2 هق لو Be ee.‏ 
aI a‏ والحكرس اله کيا وَالدحكراتٍ اعد اله لم Sat‏ 


rea 


ESAS AA ورسوله:‎ i BY LEY )وما کان لمرن‎ ke eh 
[was] © EG وقد صل‎ ail ومن يحص‎ gal 
للمرأة ولمجتّمعهاء وفيها‎ jall توجيهات القرآن للمرأة وهداياته فيها‎ Oy 
الله‎ So والآخرة» والواجبُ على المرأة المسلمة التي‎ LEU! القلاح والسّعادة في‎ 
رسع اه‎ SNe Utes عليها بالإيعان» وهدًاها للإسلام‎ 
وأن تعرفٌ‎ clad خير الأنام؛ أن ترعى لآداب القرآن وتوجيهاته وهداياته‎ 4# 
Lends والجدٌ والاجتهاد» وأن تزْبَأ‎ p Aly العَزم‎ GEL ها مكانتهاء وأن تأخذ بها‎ 
بهم الأفكار وانحرقّت بهم السّبل‎ CAL الاس عن‎ Ge eal عا يدعُوها إليه‎ 
المسلمة التي تخشى الله وتخافه سبحانه‎ TAG وحادوا عن هدايات القرآن الكريم»‎ 
1 ممّن إذا تكلّموا‎ ell وعد نفسَها للِقَاء الله لا تلتفت إلى ما يدعُو إليه همل من‎ 
بتتميمها‎ aly ولا 22 مأثورةٍ ولا بفضيلة يُتطَلّع إلى فعلها‎ GhU يتكلّموا بوحي‎ 


وتحقيقهاء وعليها في هذا المقام أن تتأمّل كثيرًا في قوله تعالى: HGP‏ ريد أن توب 


Za 
سدس سا‎ ef عو‎ Ge رو‎ BF od a7 


La] OLE IE يلوا‎ SoG BAS وريد الت‎ ete 


OO” 


=VAz 


فتنة النساء وضرر الاختلاط 





BS 


silat sly LAN algae E‏ ةالقم مان 
ia colic SU etal‏ انعا دما وها بلا 
Stel‏ العيش المَنِيءِ بعيدًا عن مواطن الرّيّبٍ والفتن FEN y‏ والفسّاد. 

wh تايح‎ day pb لاله‎ gl cam egley Mey Jor dil deny ga aS LUA, 
22 FE ومُصلحةً لفسادهم ومقوّمَةٌ لاعوجاجهم ومتكمّلة بسعادتهم؛ ومن ذلك ما‎ 
الفتنة‎ slo لله تبارك وتعالى من التّدابِير العظيمة والإجراءات القويمة التي تقطع‎ 
ASL على اجتناب الموبقات والبُعد عن الفّواحش‎ baad y ين الرّجال والنّساءء‎ 
رحمةً منه بهم» وصيانةً لأعراضهم» وحماية هم من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة.‎ 

والمرأةٌ المسلمة تعيش في كتف الإسلام وني ضوءٍ توجيهاته وآدابه العظام 
ely ae ee‏ اكات aad lg Dl: Ny‏ الاو 2 
الست و العافت ودارا الا كل CZ lig‏ إشاعة الدب وتثبيت الأخلاق» 
وغايتها صيانة الشَّرف وحماية القّضيلة» وستبقى المرأةٌ المسلمَةٌ رفيعة الجانب 
عزيزة المنال Bo‏ الأخلاق ما cals‏ متمسّكة بدينها محافظة على أوامر رما مطيعة 


اك 


اسول الله 4# مُسْلِمةَ وجهها لله Kode‏ لشرعه وحكمه. قائمة بحقوق 
الإسلام وواجباته وآدابه العظام كل راحةٍ By‏ واطمئنانِ غير BEL‏ إلى اهَمَل 
من النّاس من دُعاة الفاحسّة والفتئة؛ GUL Sed‏ السّعادة Ll BD,‏ 
والآخرة وتنال الثوابَ العظيم والأجر الجزيل يوم ld‏ الله تبارك وتعالى. 

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالتساء إذا وقعّت CSR;‏ عليها 
على 
Gyo act‏ عط gle — ploy‏ ات aang dil‏ عله كنا مرخ gare‏ وشوع 
عاقبتها نصحًا GU‏ ومعذرة في Oly‏ دين الله تبارك وتعالى» ولقد كان عليه 


COX 


ا Gal asc‏ رامق لافنا ترفك لاه 4 عليه ولا 





5 


AGS eal ae E A كو قاس‎ 





vaca La jdm YY 

Oe ee eee 
النّسَاء)”' » وروى مسلم في‎ Se على الرّجَالٍ‎ BEI هي‎ ES تَرَكْتُ بَعْدِي‎ Lan 2g 
ca موا‎ By الي 4 قال:‎ Sf ae «صحيحه) من حديث ابي سعيد الخدري‎ 
Meh GEIS َة بني إِسْرَائِيلَ‎ IT SS coc gaily 

والأحاديث عن نينا - صلوات الله وسلامه عليه كثيرةٌ جدًا في هذا الباب 
العظيم؛ صيانة للمجتمع EVI,‏ ومحافظة على المرأة ورعاية Ub‏ وهذه الأحاديث 
: بحق lee‏ أمان للمّرأة eds‏ ولمجتّمعها 
بأشره من ol‏ به OSH‏ أو أن 327 فيه الق والفسّادء OB‏ المرأة متى SEE‏ 





وغيرها تنا جاء عن رسول الله 4# 155 


)1( «صحيح البخاري» )6(0*41 و(صحيح مسلم) AYVE*)‏ 
20 برقم AYVEY)‏ 


بتعاليم الإسلام سعدت في الذنيا والآخرة» وساعدت في بناء le‏ قوي holes‏ 
نزيو مليءِ ا وى قاف وإن CL‏ عن هذه التّعالِيم تردّت في مهاوي 
الرّذيلة وسقطت في ale‏ الفساد وفقدت كرامتها ومكانتها ومنزلتها الرّفِيعَة فإَِّها 
إن Eb‏ بالرّذيلة oe‏ العار والشَّنار لنفيها وأهلها وقرايتهاء ونكّسَت 
رؤوسّهم وحطّت من أقدارهم بين اللاس» Ly‏ حملت من ذلك فقئّلت LaDy‏ 
جمعت بين القتل و الزّناء وإن أدخلته على زوجها أو أهلها أدحَلّت عليهم Cool‏ 
ge‏ نهم كلو ون Ct act pis‏ اممو يس مهم AS Bil‏ من الاس 
ومن يتأمّل tt‏ على طُول مداه يجد Of‏ من أكبر أسباب Gel‏ الحضارات 
وتفكّك المجتتمعات fi,‏ الأخلاق وفسّاد القَيّم وف اة هو تبرج المرأة 
ومخالطتها للرّجالء ومبالغتها في الزينة والاختلاط» وخلوتها مع الأجانب» 
وارتياذها للمٌسّديات والمجالس العامة وهي في أتمٌّ زينة وأمبى تجمّل» قال العلامة 
ابن القيّم sats‏ «ولا GSE 1 Cay‏ النساء من اختلاطهنٌ aL js jel Ske IL‏ 
وشرّء phy‏ من أعظم أسباب نزول العقوبات العامّة» كا أنه من أعظم أسباب 
باد أمؤن العامة SUL,‏ والتصلاط الرجال بالساء سي الكفرة poly‏ 


۳ 
Z 
(eats 
we 


8s انتهى كلامه‎ PAL AEM والطّواعين‎ AL وهو من أسباب الموت‎ Uy 
والإسلام لم يفرض على المرأة الحجابء ولم يمنعها من تلك الأمور إلا‎ 

ليصوتها عن الابتذال» وليحميّها من التعرّض للرّيبة والفحش» وليمنعها من 

الوقوع في الجريمة والفسادء وليكسوها بذلك DE‏ التّقوى والطّهارة والعفاف» Aang‏ 





)١(‏ «الطرق الحكميّة) (ص9؟37). 


aX Ve 


بذلك كل ذريعة تفضی إلى الفاحشة, يقول الله تعالى: وق ف BEE‏ ولا تيت 

as oA GSE م‎ 5 5 5 E e> 5 ا‎ 
ويقول تبارك وتعالى: ودا سالتموهنٌ‎ ey : EI] # الأول‎ aged Ss 

J si 9 hoy: BEN] * بهن‎ iol as أطهر‎ aly “le من وراء آء‎ 2 age 

of YS 2 7 BA ی > ےو‎ AL 9 5 7 5 

تبارك وتعالى: فل AT‏ من Sanaa‏ ويحفظن Bebe‏ ولا برست 


7 8 Zeer 


ا هن عل 45.52 الآية sul‏ : ١۳]ء‏ ويقول الله 


ABEL‏ م ےو & سیر 


تعالى: GAYE‏ قل لار 
GRE BS ASS‏ وکات آل عمو au] SG) CLAS‏ ]» وقال الله تعالى: 
Sop‏ صم MGS SG‏ فى لبد [weet] KODE ZEIGE Bi‏ 

Es‏ مذي في ee ere ١‏ 206 4# أنه قال: ai ‘lin‏ 3596 ذا 
I ea Cat‏ الشَّيْطَانُ). ومعنى «اسْتَشْرَقَهَا GE‏ أي جعلها غرضًا له 
هيج من خلاها الفساد والشّهوة. 


oF we 


oe جاءت‎ Lal ee السّاعديّة‎ ue ol on 


وك GT 5 AY, Bes‏ ذلك 








4# فقالت: يا رسول الله! 


إن SI Col‏ معك» قال: «قڏ عَلِمْتُ انك DUAN SS‏ مهي وَصَلَانْكِ في 
Se Ses‏ د لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ في خُجْرَتِكِء وَصَلاتك في + حَجْرَتِكِ FE‏ مِنْ MIS‏ 
في ALIS‏ وَصَلَانكِ في دَاركِ WE‏ مِنْ صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْمِكِ وَصَلَانَكِ في 


a 


4 س سر‎ at o 0 a * oy gers if 
WS SEN وعن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله ه: «حَيْدُ صفوف‎ 





(۱) برقم )١١17(‏ عن ابن مسعود EY‏ 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» .)۲۷٠۹۰(‏ 


كت 


شرا راء 85 CNS ge‏ اراو ها OF‏ 

\s‏ ذلك be‏ للمرأة من الاختلاط بالرّجال ومزاحمتهم؛ وهذا في حال 
LEN, ol‏ الى يكوت ALU GS‏ أو الملمة af‏ ما يكون ye‏ وسوسة 
السيطان وإغوائه» فكيف إِذًا بالأمر في الأسواق والأماكن العامة والمتتّديات!! ولا 
cles‏ على عائشة معنا مولاتها وقالت لما: «يا al‏ لون حافت اليك سرتكا 
واستلمُثٌ 55 oS‏ أو ESE‏ قالت عائشة ما : «لَا آجَرك الله SS STN‏ الله 
مك EE oS NOE‏ قالت لما ذلك مع GUT‏ أشرف مكانٍ 
وخير Os a‏ طاعةٍ جوارٌ الكعبة؛ فكيفف الأمر sols ote‏ الجا في الأسواق 


والأماكن العامّة والمنتديات وهي في كامل es‏ وأجمل جليتها catchy‏ تعطرها!! 


> © © 


(۱) أخرجه مسلم (550). 
)1( أخرجه البيهقي في «السّنن الكبرى) (/477). 
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هذه عبرةٌ عظيمة وفائدةٌ جليلة ثمينة نفيدها من 125 صحابيّة فاضلةٍ وهي 
تحكي Ge‏ إسلامها ونبأ Wyte‏ في هذا الدّين وبداية حياتها في الإسلام؛ تلكم هي 
Bai, we Lt ag Cy WS‏ طويلةٌ رواها الطَّبراني بتامها في كتابه 
«المعجم OS‏ وأجتزئ من EEE‏ مضنا ذكرها لخبر وصوها إلى المدينة 
ودخوها لمسجد BU)‏ - عليه الصّلاة py‏ - وكان ذلكم PM‏ كما رَوَتْ 
نا وقت صلاة الفجرء لني - عليه الصّلاة والسّلام - bai‏ بالمؤمنين» 
Gavel‏ خلفه قائمين لأداء هذه SILI‏ العظيمة We OSE‏ «قدمنا عل رسشرل 
Lat shy 49 4‏ بالنّاسِ a te‏ وَكَدْ Ge Gaal‏ شَنَّ GRMN‏ وَالنْجُومُ 
Bee gi‏ كذ تر Ne‏ 


امْرَآةَ age Bus‏ بِجَاهِلِيّة) ولنتأمّل امرأ 3 صف إلى جنب الرّجال في مسجد ll‏ - 
عليه الصلاة والسّلام LS Gs IL‏ المّجر!! قالت: فال الرجل الذي يلقن من 
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.)۲۰٥۲۵( برقم‎ )۱( 


= Vic 


os قَدْ‎ ob ele Se api واكم لاء بل‎ ced الصف: امْرَأَةٌ‎ 


كفتنيني Lad‏ في col‏ وَإِذَا صف jo‏ النّسَاءِ قَدْ حَدَتٌ {S11 GIZA Be‏ 225 
hes ES LES Ge‏ أي UA‏ ذهبّت وصلّت مع النّساءء وتعتذر لنفسها في 
ذلك الموقف الخاطئ UT‏ كانت حديثة age‏ بجاهليّة أي: UE‏ ل تكن على معرفة 
بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته. 

LT bs‏ الأختٌ المسلمّة؛ المكان: مسجد لني عليه الصّلاة والسّلام ى 
والرّمان: زمانه ‏ عليه الصّلاة والسّلام والوقت والحال: حال فاضلة؛ وقثُ 
أداء صلاة ة القجرء ومع هذا tals‏ يقول ذلكم الصحابي الجليل as pp : ed‏ 
كِدْتِ تفتنيني» وهذا المعنى الذي ذكره Eb‏ هو الّذي بيه الس 4 في 
أسامة بن زيد el‏ قال: قال - عليه الصّلاة والسَّلام -: rary)‏ ترک بدي فة هي 
قال: 





أ عل SE‏ مالاع by‏ درت أن سعد الجدري أن oe‏ 

نَ وَل HS‏ ني إِسْرَائِيلَ GEIS‏ السا" 
Side a CE‏ 

والسّلامِ -!! وهو خلف الت - عليه الصّلاة والسّلام - في صلاة الفجر!! فكيف 


we, Ae 


الأمر عندما تخالط المرآة الرّجال ليس في وقتِ ظلمة كهذا؛ ولا مكانٍ شريفي كهذاء 





«فاتقوا الدنيا وَانَّفُوا النَّسَاءَ؛ٍ ق 


Ub‏ في وقتٍ هو في وَضْح ses‏ وني الأسواق والمنتديات العامة بكامل زينتها وتمام 
Lytle‏ وهال toby tals “he yo Lea‏ عط Fal Gils Cy Ju‏ 
العظام الى خاف الت 4# على ahh‏ منها!! 





(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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وإذا كان FEN‏ اه 
وخسن الإقبال على الرّحن جل Mey‏ يباعد Gy‏ النساء Se My‏ حيطة وحَدَّرّاء ففى 
ا(اصحيح Gi‏ 


7 
2: 


G ور‎ Ge ع‎ e ر رور‎ ~ y (nua ee 52 ص ات‎ 3 

AM ضِفُونٍ النْسَاءِ آخْرُهَا 255 أوَّها أي: أن‎ SG آخْرُهَاء‎ 485 ST 
كانت بعيدةً عن الرّجال كان خيرًا ها وأؤلى.‎ [IS وإن كانت في المسجد بيت الله‎ 

وصلاتها في Fe ke‏ من صلاتها في | مسجد؛ ففي ete‏ أمَّ Be‏ 


ge 


في المسجدٍ بيت الله الذي هو مَوضع الطمأنينة والإيهان 





٠ 4 o% ۸ 4. 2 35 75 5‏ ك 
من حديث أبي هريرة Elm‏ قال FS 2m‏ صفوف SEW‏ 





الساعديّة ER‏ قالت: أتيت 8 4# وقلت يا رسول )$40 El‏ = أن dei‏ 
es‏ في مسجدك هذاء قال عليه الصّلاة والسّلام -: Sh‏ عَلِمْتٌ ied SA‏ 


or ¢ ag 6 490% on oy +» ao Le 0 مه‎ 
من صَلاتِكِ في مَسْحِدِي).‎ SUF في مَسْحِدٍ قومكِ‎ SING قومك»‎ doen 

وجاء فى ا(اصحيح البخاری» " من حديث él‏ سلمة ee.‏ قالت: OWS)‏ 
Or" wa 7 Zoey he Fy 5 4 wen. i ee o‏ 2 ك 
قبل أن 9 @ قال الزهري: « تَرَى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساءٌ 
قبل أن يدركهن أحد من الرّجال». 

Ge 2 5 a : :‏ 
وجاء في كتاب الله - جل شأنه ‏ ما يدل على أن البُعدَ عن الاختلاط كان 


ore 2 Org (ee Se Sih i as 4 6 0 4 7‏ 3 4 3- و ae‏ 2 
رَسول الله 4 إذا سَلمَّ 6B‏ النسَاءٌ حِينَ يَقَضى تَسْلِيمَة وَيَمْكَتْ هر في مَقَامِهِ يَسِيرًا 


er رر رصم‎ ore 


a 2-4 Wf 472 4 See on ee 50 a 3 + AZ 


)1( سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


NV) برقم‎ )۳( 
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NIE SIRE ty i OE 
.- 2الت ]- عليه صلوات الله وسلامه‎ [ UI GS AE Ral, 

فيا LA‏ المرأةٌ المسلمة؛ انى الله جل وعلا فإك LH.‏ كك وما سألين عنه 

يوم القيامة عملكِ بذه التوجيهات وهذه الإرشادات المباركات في كتاب Sy‏ 

البريّات وني أحاديث الرّسول_عليه الصّلاة GOB PEN,‏ تقوى الله كك ولزوم 

شرعه والتمسّك بأهداب الدَّين وآدابه 56 المسلم وفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. 

ومن الدّعوات العظيمة في هذا الباب ما رواه أبو داود وغيره من حديث 


ابن عمر Wm‏ قال: ما كان رسولٌ الله اه 





JS cl geal Vga 3‏ يوم إذا 
چو ر 


awl‏ واف een‏ 3 أَسْأَلْكَ العافية 3% feat)‏ وَالآخرّق aA‏ 3 الك 
BU, i‏ في ديني Bly GBs‏ وتاي Fool eg‏ عَوْرَات وَآمِنْ 5 55 jE‏ تي 


َو 4 


: ls BB ومن‎ See وعن‎ eel وعن‎ HE ومِنْ‎ SL es Poe 


E 
الرّوعات وستر العورات کا‎ ool sea, من تي‎ Gel: I بِعَظَمَتِكَ‎ 


al 


جاء ا والمساء oli‏ ثبت به الحديث عن af BD ZN‏ دعاءً 
مطلقًا يدعو به المسلم JS‏ وقت وحين؛ ففي «المعجم الكبير) ا عن 


i, 


5 ca ف و‎ 0 Gor 





١‏ ” . كوي an‏ ةم رس اه 
48 يقول: «اللهم Sel‏ عَورَتء وَآمِنْ 
oy,‏ 7 ا ر e ca ig 5 o‏ 3 ع 

2855« وَاقض عَني دَيْنِي)» فجديرٌ بالمسلم أن يعتنيّ بهذا الذعاء» Oly‏ يوصي 
أبناءه وبناته بالمحافظة عليه» والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. 


> © © 





(۱) أخرجه أبو داود CO*VE)‏ وابن ماجه (۳۸۷۱). 
(Y)‏ برقم APUYY)‏ 
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قصة امرأة من أهل الجنة 
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EL fal oye sl pol 225 Uf رغ‎ Spe [gd عظيمة‎ Ace فة‎ olay 
saa 1 00) : : 
رباح قال: قال لي ابن‎ Gl روى البخاري ومسلم في «صحيحيه)) عن عطاء بن‎ 
ey ran) G 2 Ze 2 2 ع‎ aq 
أنتِ‎ Blog SII SLL امرَأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه‎ GLUT عبّاس: ألا‎ 
a 
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٠ 2ه لل‎ vy 3 رمه‎ ey uae 3a 4 qe 
فقالت:‎ WF ales ولك الجنة. وَإن شئت دعوت الله ان‎ 





“7 9 8 ” ay 5 ع تيعو‎ 2 of 2 ee 
Se وإني أتكشف فادع الله لي» قال: (إِنْ شئتٍ‎ @ pel فقالت: إني‎ 





i 


ee‏ فقالت: إن 
أتكشَّفٌ فادع الله لي أن لا EST‏ فدعا ها 

نَأل في قصّة هذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها Ole)‏ وصدقء ونقاء 
Eline sy‏ ودينٌ Eloy‏ وبها هذه الشّدَّة والبلاء» ألا وهو ما أصايها من صرْع فكانَ 
Wp‏ ويُقلقهاء ويُؤذيها ويضجُرهاء فجاءت طالبة من alee Zl‏ السك 
PLN,‏ أن يدعو الله لما أن Gt‏ ما بها من Fb‏ وأن يرفع عنها ما Uebel‏ من 
بلاءِ» فأرشدّها ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ إلى ما هو أعظمٌ لما من ذلك ألا وهو أن 
تو اف gy‏ اا ا فاضي ت الا 





)\( «(صحیح البخاري» (؟هكم) واصحيح مسلم) )1 AYOV‏ 


- A - 





وحميل الال وأن تكون من Baas BL fal‏ رسول الله 4# إن Ke‏ فاختارت 
GSN we‏ إلا أله بقي We‏ ما كان يصيبّها من LEST‏ بعض عورتها وظهور 
بعض أعضاء جسوها حال صَرْعِها؛ مع UE‏ معذورة في هذه الحال لمرضها فليسّت 
ختارة لذلك ولا ALG‏ له ولا راضيةً cay‏ ومع BLS GUS‏ حيائها وره إيانها ونقاءً 
الس ا ب لسع اي 
الصبر وها YET YY EL‏ قالت: «CEST Gp‏ أي OF‏ هذا أمرٌ SAY‏ من 
ل و ل م 
تُصْرّعَ ولا تتكشّف بدعوة النَِيّ عليه الصّلاة والسّلام-. 


SII عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل‎ LBS قم لو اه‎ Of 


ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاءِ القلب وصفائهء نعم!! قالت: Gp‏ أَنَكَشَّفْ 


voy 


G50‏ الله لي أن لا َتكَنّْفَ» فكان هذا التكشف الذي يع عن غير طوع واختيّار» 
وعلى وضع لا ملامّة عليها فيه BASS‏ يوَرفُها ويقلقها. 

فإذا کا و ales‏ ال وا اعطيه مر و دحت 
الحال بامرأةٍ تتكشّف Que‏ محاسنها مظهرةً مفاتتها مبرزةً le‏ بطّوْعِها 
واختيارها غير De‏ ولا BAS‏ لا بحياء ولا Mole!‏ تسمع آیاتِ الله» وتسمع 
Coole‏ رسول الله AP‏ وتسمع ما في الترّج والسفور من Les‏ وتهديل» MEG‏ 
بشيءِ من ذلك ولا تكتّرث. 

إن هذه ANAT LI‏ هي من ELI fal‏ كان تكشفها Sous‏ صَرْع معذورة وكانت 
RO PRE peer nS‏ لساري د gp‏ 





2 


وسُفورٍ Cow‏ صرعٌ من نوع آخر أصبن به ولا يُعذرن فيه؛ i? a‏ الشّهوات بسبب 
ضعف الإيمان وقلّة الدّين lady‏ حياء؛ بأن يكون Be pe OLS‏ شهواته وصريع 
تتم cal‏ فيكون AIL,‏ ليس مباليًا ولا CFR‏ يا يفعَلّه ghd‏ من رضًا الله BE‏ 
آم من سَخَطِه؟. 

وقد عظم هذا التوع من الصّرع في هذا الرّمن بسبب كثرة الفتن وتنوع دواعي 
jy 5 ol etl‏ أصنافٍ i sll‏ ل ا الاس dated Ley‏ فة ن وسال 
حديثة» BES‏ منها CaF‏ الفتنَ وير في الوس الشّهوات من خلال قنوات آثمة 
ومواقع موبوءة لا Ge‏ هاء ولا غاية إلا إيقاع ot‏ في صَرع Lyell‏ وأن 
يكونوا طريحي cad tll‏ البلاء Ses‏ الخطّب. 

وقد تحدّث الإمام ابن القيِّم ats‏ في كتابه العظيم «زاد المعاد» عن هذا التوع 
من pl‏ & وعن حال النّاس معّه وما أصاب كثيرًا alll Gyo‏ بسبّب ذلك من فتن 


َه 


وعواصف شديدة تعصف ONL‏ واليّقين وتُّرلزل الأخلاقٌ والحياءء ذاكرًا حال 





الاس في زمانه؛ فكيف به لو رأى حال الاس في أزمانٍ مُتأَخْرَةٍ مع فتن مُتكائرة!! 
يقول ais‏ «وأك LLG‏ الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة ais‏ دینهم» 
وخراب pe gld‏ انعضي GSN Gili oye‏ والتعاويذه:واللحطناية Eyl)‏ 
والإيانيّة» فتلقى )!55 الخبيثة الرَّجِلّ أَعْرَلَ لا سلاح معه» وربا كان عريانًا 
333 فيه هذا. 

ولو clas Gas‏ لرأيت أكثرٌ el‏ البشريّة صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهيّ في أسرها وقبضَتِها تسُوقها حيث شاءت» ولا يمكتّها الامتناعٌ عنها 


aN ie 


ولا خالفتهاء py‏ الصّرع الأعظّم ill‏ لا Ga‏ صاحيّه BW ke Vp‏ 
والمعايئة» فهناك يتحقق SST‏ هو المصروعٌ حقيقةٌ» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا gall‏ باة Ce‏ 
oly‏ تكون EL‏ والتار نُضْب Udy Be‏ قلبه» ويستحضر sl‏ ماوع 
امثلات والآفاتِ بہم» ووقوعها خلال ديارهم كمواقع ill‏ وهُم صرعى لا 
يفيقون» وما Lal‏ داءَ هذا Ip BI‏ ولكن نّا عَمَّتِ Bl‏ به بحيث لا يُرى إلا 
مصروعاء لم يصر UE‏ ولا WRAL‏ بل صار لكثرة المصروعين Ene‏ المستدكر 
المستغرب خلاقه. 

EE E dye Sek. or Allee eas aL NG 
حوله يميئًا وشمالّا على اختلاف طبقاتهم» فمنهم مّن أطبق به الجنون» ومنهم من‎ 
وين أخرى. فإذا أفاق‎ Boe يفيق أحيانًا قليلةء ويعودٌ إلى جنونه» ومنهم من يفيق‎ 
LS فيقع في‎ BIS yly S الإفاقة والعقل»‎ Jal عمل‎ Jae 

يقول ذلك as‏ ول Fe‏ دواعي الفتن» وما استجدّ على الاس في مثل هذا 
الرّمان ما يعصف بالإيمان ويخلخل GEV‏ ويُذهب المروءة والحياء» ومن لم 
يأخذ نفسّه بزمام الشّرع ويزمّها بزمام هدي LES‏ عليه الصّلاة والسّلام - كان من 
صَرْعى هذه الآفات» وقتلى هذه الفتن» وطريحي هذه الشّهوات. 

أيتها المرأة المؤمنة: GE‏ في حياة هذه المرأة  eM Bole clo SU‏ 
عظيمة الحياء - وهي تخاطب التب - عليه الصّلاة والسّلامِ - صابرةً على LEN‏ 





CY /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
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y 2 35 26‏ ع هت و 0 2 a‏ 4 2,928 1 3 
واللأواء قائلة: Gp‏ أَنَكَشْف £56 الله لي أن لا (2ST‏ إذا كانت هذه حاها 


| 
خوقًا من EES‏ مع آنا معذورة؛ فكيف حالّك أنت LAT‏ المؤمنة؟! 

إن يعض GAB LT‏ فى هذا الرمان Balch‏ عظية وول شنم بست 
انبهار بخضارات زائفة وتقدم قاتل» wae NV alll tocol‏ و 
ENN TE peck yj ies Nias‏ 
نفسها alae!‏ جناية» وجرّت على lel‏ أعظم بلاء. 

ألا gas‏ الله asl js‏ مُسِلِمّة Ss‏ امرأةٍ مؤمنةٍ ولتتذكّر وقوقّها بين يدي الله 
Sty‏ الله Sy‏ العالمين سائلّها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها 
وع dele be IS‏ كنات رجا Ey‏ ها ol gle‏ الله وسلامه علية: 

ا اوو cl sell e pong Hal ge ppl Wp Lt dar‏ ا 
طريحاتٍ هذا eg pall‏ جتى عليهنَ أنواعًا من الجنايات؛ ولمذا يُرى في BS‏ من 
لدان ueludl‏ وديا cleat LLY fal‏ كه CHESS‏ ود G ging‏ لاتوت 
إطلاقًا في تاريخ حياة المرأة المسلمة» بدءًا من الصَّحابيّات الكريهات ومن الَبَعَهُنَ 
بإحسان من نساء OLY‏ وأهل GAZI‏ والعِمّة والحياء» فأصبح هؤلاء النّساء 
tS ld Y ole, Bll‏ المحاشن Shady‏ اا Lage CHASE ULE‏ 
وأخرى تبدي نحرّهاء وثالثةٌ i‏ عن شعرهاء وأخرى Cas‏ ساقها وفخِدَّهاء إلى 
أنواع من التَكشّف والسّفور Cll‏ من غير وازع إيهان» ومن غير she‏ ولا 
خشية Sut coe SU‏ هؤلاء Call LO‏ والوقوف بين يدي الله؟! ثم الحساب 
والعقاب على JS‏ منكر BGI‏ وکل فِعلٍ ed‏ ارتكبته؟! فا الذي GWE‏ 


=e 


Siti نا‎ Af عم‎ Glee لاوما اذ‎ le A لدج‎ Gy SUG 
وعبوي في هذا الدّرْك من الانحطاط؟!‎ 
ذلكء ولتنقذ نفسّها من هذا الصَّرْع مستعينة برها سائلة‎ aT AI آلا فلتتدارك‎ 
ells ان يور نبا لطي‎ esl انها نكن‎ Cathey متها‎ 
cele! ومحافظة على‎ lt لنفسها ورعاية‎ Sle الحزم والعزم‎ LAL, Sel 


والتوفيق بيد الله وحده. 


OOD 
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قرارالمرأة وفارها 
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I ty aN E I‏ الدبو والشراط 
الستقيم» إِلّه دين الله تبارك وتعالى الذي dy‏ لعباده ولا يرضى هم دين rol ges‏ 
LIST Csi‏ لم ie EAN, Kay‏ کہ gis‏ 2255 لك LY: www] € Gs Lay‏ 
ومن ey Be Ee‏ دينًا ان TE‏ نه وهو فى 5 من لسرن EC)‏ 
[ شد الاب cL‏ الدين al‏ أصلح الله به العقائد والأعالّ والأخلاق» وأصلح به 
jalb‏ لر وباط ووه يجال هذا الد وکاله إِنَّه الدين ل a‏ 
أفلح ونجح» ومن بَركّه CIS‏ عنه العقيدة السّليمة والأعمال القويمة والأخلاق 
الفاضلة pill] ALS!‏ القويم والصّراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة 
للعباد في دنياهم وأخراهم إل بتحقيقه والقيام cole GAL ba‏ وان شارف 
والعدل قِوامُه والرّحمة رُوحه» والخير قرينه» Cally‏ والإصلاح غايته وقصده. 
فا أَعْظَمَ هذا cops!‏ وما أجل النعمة علينا به؛ فلنحمدٍ الله ربّنا على Of‏ هدانا هذا 
oly opi‏ انامح TLS, cabal‏ مارك ale Lt berg‏ الات 
لقد جاء هذا Sell‏ القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته السّديدة مصلحًا 


a VS 


للعباد» Uke‏ للفلاح» قاطعًا لدابر الفتن والفسادء Oly‏ مِنْ تدابير cil‏ العظيمة 
وتوجيهاته المباركة تلك التو Soke‏ جاءت في كتاب الله جل bey Mey‏ نيه 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ حُتَصَّةٌ بالمرأة المسلمة» Made‏ لما في تمسّكها بتلك الآداب 
والنّوجيهات الفلاح والسّعادة والصّيانة والرّفعة في GEV, WO‏ والمرأة 
المسلمة إذا aby‏ الله Mes de‏ وشرح صدرها AA‏ بآداب الإسلام 
وأحكامه سودت وسلمت وسلم أيضًا مجتمعُها من الافتتان BN OY the‏ فتن 
Zl JB‏ ما اول - فيا صح عنه: lad‏ ا 
على الرّجَالٍ lo Se‏ يو قال - عليه الصّلاة والسّلام -: CAN (i BIBo‏ وَانَقُو 


“Ge û 


JHB atc‏ فة بني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في PUL‏ فالفتنة في النّساء فتنة عظيمة 
وشديدة ALU‏ وقد خافها وخشيها نبي الهدى والرّحمة ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه على carl‏ وجاء الإسلام بتوجيهات مُسدَدَةٍ وإرشاداتٍ عظيمة إذا أخذت 
بها المرأة Cale‏ وسَلِم GaSe‏ من الافتتان بها. 

ا SUI‏ ل See‏ اكد 
عليه الصَّلاة والسّلام ‏ وتأخذ بالتوجيهات الواردة في الكتاب والستة ماخ الخد 
والعزيمة دون تراخ أو توانِ؛ SB‏ في تلك التوجيهات صلاحَها وسعادتها في 
دنياها وأخراهاء و ف 6 تعفن lg Ss ep‏ الشّرع وإرشاداته الحكيمة 
وقعْن - والعياذ بالله - في مهاوي الرّذيلة ومآلاتٍ ADM‏ وكثيرٌ Spe‏ بعد 
خطْوَاتِ طويلة وعمر مديدٍ bad‏ ني البعد عن شرع الله وتوجيهات الإسلام» 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 
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أعلن في مناسباتٍ كثيرة Egle‏ بسبب ذلك البعد عن قِيّم الإسلام cally‏ 
والسَّعيدٌ من esl‏ بغيره» والشَّقَيُ من BS‏ به غيده. 

إن المسلمة عندما تتأمّل في آداب الإسلام وتوجيهاته ها لا ترى UE‏ تكبيل 
ها EH uty‏ كا يزعم خصوة الإسلام وأعداة yell‏ بل إن توجيهات 
الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ تكفل للمّرأة الحياةً ALS‏ والعيش اهنيءَ بعيدًا 
عن أخطار الفتّن ومسالك الانحلال والانحراف والفسّادء وعندما تأخذ المرأة 
بتعاليم الإسلام تعيش fle‏ الوقار والكال وال جال والعمّة» والحديث في بيان 
هذه Slee ill‏ يطول؛ لكن لنقف مع هذا التّوجيه العظيم: 


hee‏ صرح ے 
=‘ 


بقول الله جل وعلا: لوق فى CIN gS ES KEG KE‏ 
الات CYT:‏ وني قراءة قز في IN GSN ES BBG KE‏ 
والمعنى على القراءة الأولى: منّ القّرار وهو انُكث في البيوت وعدم الخروج إلا 
لحاجة وصّرورة Gale‏ وعلى القراءة الأخرى #قِرْنَ»: Ge‏ الوقار» وبين 
القراءين تلازمٌ في المعنى؛ TL OB‏ إذا قرّت في بيتها تحقّق لما الوقارء بين إذا 
كانت Vy Bel‏ فان هذا الخروج والولوج» وعدم القرار في البيوت يفضي بها 
إلى البعد عن الوقار» وحلول أضدادٍ ذلك ale‏ 

وني قوله: BRD‏ 4؛ مع أن البيوت في الغالب Elle‏ للأزواج» لكن لا 
al pal‏ من اختصاص بالبيت clay‏ به ورعاية له ومسؤوليّة عظيمة فيه ضيف 
Ec‏ إليها؛ LEY‏ مطلوت منها ملازمة البيت والقرارٌ فيه وأن لا يكون ها خروحٌ 
وكيا BLS‏ 


=) Ve 


27 ر ده صرح سا 


CIN ES ABS‏ فإذا خرجت من بيتها تخرج لحاجة أو 
He jele By al‏ :شاط الذي وآدابه» فون الترّج: سفور المرأة وإبداؤّها 
محاستهاء وإظهارها لزينتهاء ا LS oy lid,‏ على فتن الرّجال ولفت 
أنظارهم» isi‏ هذه المعاني من تبرج الجاهايّة الأولى J‏ لا كال متها المرأة إن 
RE‏ بالل 
ثم هذه المرأة الكريمة المصونة التي قرّت في Se A GE lee‏ إلى 
الدّجل أن يرعى كرامتها وآن يحمَظ ها فضيلتهاء وأن لا يكون SLA‏ اختلاط بين 
A eee NAG PS adel‏ ب على ذلك من فتن وأضرارء 
ففي «الصحيحين» ‏ عن عقبة بن عامر ees‏ الم — ale‏ الصّلاة والسّلام 
- قال: Sep‏ وَالدَّخُولَ عَلى الّسَاءِاء وني رواية Vr‏ تَدْخُلُوا Peso Fe‏ 
فالمرأة مطلوبٌ منها أن تَقَرَّ في بيتهاء وى ي لجال deed sees‏ 
Sete‏ الويف ا 8 CS‏ غل ذلك Sahay Olas) Nay aby FE oye‏ 
Si‏ ا وموك أله ارايت Cf jot‏ أي هل يشمله ذلك؟ والحَمْوَ أو 
الأحماء: أقارب الرَّوجٍ عَذَا آباءه وأبناءه؛ كأخيه وعمّه وخاله وابن عمّه وابن 
خاله» قال الى ©كه: «الحمو SGM‏ 
لتقف مع هذا qc‏ والرّجر العظيم: Gt ME Zab‏ الذي هو 
ت quis‏ من أخ وعم وابن عم وخالٍ وابن خال قال عنهم ‏ صلوات الله 





)\( ااصحيح البخاري» »)٥۲۳۲(‏ و(صحيح مسلم) (T1)‏ 
(۲) أخرجه الدارمی في «سننه» (5785). 


-YV- 


وسلامه Gado ale‏ الوت IL as‏ جال الا جاتب البعداء عن المرأةة ومن 
ليس لهم بها قرابة ولا بزوجها؟! 

قال: HS Sh HL‏ وفي تعبيره ‏ عليه BI‏ والسّلام - بالموت تنبية إلى 
أنَّ الإخلال بآداب الإسلام ووصاياه الوظام لا يوصل بِمَن LET‏ بها إلا إلى الموت 
ASIA‏ نعم!! قد يكون هذا jeu‏ بآداب الإسلام يمشي على قدمَيْه ويأكل 


د 


شرت Sey‏ ولكند فق الف فة مت OV‏ الفضيلة والعقة EN,‏ والكرامة 
ماتت عنده» فلم يكن من أهلها. 

فالمٌضيلة تموتء والعِمّة way‏ والأخلاق تموتء ولموتها أسباب» oy‏ 
جاء لحاية العباد من موت المّضيلة وموت الأخلاق وموت الآداب. 

إن امرآة المسلمة ولا سيا في زماننا هذا زمن الفتن» الرّمن الذي انفتح فيه 
Sus‏ من الاس على عادات الكمّار وتقاليدهم» بل ومجونهم وانحلاهم وانحرافهم 
وانحطاطهم وسُفوهمء ومع كثرة التّظر وإدمان المشاهدة من خلال القنوات 
الفضاتيّة» ومن خلال مواقع الشّبكة العنكبوتيّة» ومن خلال SIE‏ هابطق 
oe,‏ ذلك داف iis‏ نلك GeV‏ إلى عقو ل حفن teas Ally cll‏ 
Vp OLY da wey‏ هو ail Lala‏ كك ووفاها Cre slung‏ بإنقاذ ها وه 


A 


Ol pl‏ القعنة عا Boeke‏ إلى dbl‏ تاز ك وتال معتظمة به 

Ly‏ في زمانٍ يجب علينا أن تتظافر فيه جهودنا Sle‏ للفضيلة» ورعا 
Bley dal SU‏ للشّرف»:ورعاية للقيرة Ey)‏ الي Ye ele‏ دين اله تبارك 
وتعالى» لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته tle soll‏ شَّرَفٍ 
وفضيلة» وكرامَةٍ ورفعة» وإذا كان ديننا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته 


cS 


=VAz 


A 


I‏ المباركة يريد من المرأة أن تعيش حياةً الكمال والقضيلة والرّفعة» فإن 
أعداءَ الدّين وخصومه لا يريدون منها ذلك؛ بل يريدون حياة الرّذيلة 
والانحطاط والسّفول TOILE FBGA oll Ah‏ عَفِيمًا (4)8 
nea]‏ ]ء نعم! YE]‏ حقيقة ظاهرةٌ؛ فعلى المرأة المسلمة أن لا تستهين ذا الأمر 
وأن لا تسمع لدعوة Sy Gel JS‏ هاتف ly‏ لِيَكُنْ سماعُها مقصورًا على ما 
كان (ELE‏ بالحجج البيّنات والدّلائل الواضحات من العلاء الْحَققين الرّاسخين 
أهل الدّراية بكتاب الله ey SB‏ نه - عليه الصّلاة والسّلام -. 
قَذْ FAY as‏ قَطِنْتَ لَه ZEN AG‏ مَعَ Jal‏ 

Gy‏ المرأة إن عات مع آداب الإسلام عاشت حياةً كريمةٌ فاضلةً في نفسها 
فا تون AUN hey sll Sle Que‏ باللا Oly‏ فكت Sibi‏ 
مع دعاة الفتنة ودعاة FE‏ والمّساد هلكّت في نفسها وكائّت سبب هلاك لغيرها. 

Ul Saal,‏ يومًا من الأيّامِ ستغادر هذه Lily ltl‏ بجسوها الجميل 
ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرّجال سيأتي عليها يومٌ وتُدرَج في حفرة 
ويال عليها الراب وتأكلها الدّيدان ويذهب عنها Lis)‏ وجمالهاء وتكون في تلك 
الحفرة رهينة bel‏ وقيدَ ما قدّمت في هذه الحياة» فقد كان قبلها نساءٌ عَمَرْنَ 
القصور ثم سَكَنَّ القبورٌ في أحوالٍ Dele‏ وألوانٍ حائلةء ورؤوس عن الأبدان زائلق 
وعيونٍ على الخدود سائلة؛ فلتت الله المرأةٌ المسلمة Sd y‏ هذا اليوم عدّته. 


> © © 
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تأملات في قوله تعالى: 
Z‏ اس ساح ساحن 7 I2 Bb‏ 4 


وكُل obit, Sal jG eae eel‏ فروجهنْ 





BS 


قال الله تعالى في سورة Pre‏ : وف Sol BER LY‏ وَيحْفَظْنَ 


BA‏ داور 47 77 ae‏ 272 ج وو 40 وو رك وه 
Cee?‏ ولا بدي EY Se‏ ر Gals gis‏ يرهن ل جين و سرت 
هن الا eS Al‏ أ ees‏ أو ءامل else‏ أو kl‏ أو AN‏ 
وو > ر < AG‏ 4 رحس سس < i SIAR‏ 
بعولتهك أو SEC N33 138 Shas Seales CAL‏ يُملنهن 3 
م ate 2 fol ic 27 cP v2 & fury {lo ee 4 oc‏ 
na‏ غير أؤلى Ay!‏ مِنَ SN‏ أو الطفلٍ طفل J all‏ يظهرواً de‏ عورات LOM‏ ولا 
الي AN EE ve Le ee‏ ل 
يضرين يأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتويوا إلى الله جي psi)‏ 


ain y sla (Be الكريعة الؤسات‎ AW odd Gey Je dit yl 

الفروج وذكر أحكامًا أخرى Glas‏ بالمرأة» وقد 553 ذلك تبارك وتعالى بعد آية 
تتعلّق بالرّجال في الموضوع نفسه» فقال تبارك وتعالى قبل هذه الآية مباشرةً SBP‏ 
pie reel real‏ من oe DES NZS cal‏ که حبرأ يما isp‏ 
© 28 البصر أزكى وأطهرٌ وأنقى للرّجل والمرأة clas‏ ومن DLT‏ لبصره 


= 


Ge Ob idle itaees we Nita hs Acted 


ذريعة للوقوع في الفاحشة والمُحرَّم؛ إِذ FEU‏ الْمحرّمُ وسيلة UU‏ وبريدٌ مُوصِلٌ 
إليه. 

وقوله: CoH SP‏ ذكر هذا Call‏ العظيم؛ SY‏ يقتضي من صاحبه أن 
يمتثل أمر الله تبارك وتعالى» فالمؤمنة الصّادقة I)‏ ينطبق عليها هذا الوصف لا تتردّد 
في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى» ك قال تعالى: SP‏ كان لِمَؤْمِنٍ SBN Lad‏ 
a‏ سول ما أن A HIS‏ من OE LO: hah] 4 tal‏ تقول هذا يصلح أو 
لايصلح» هذا يناسبّني أو لا يناسبّي أو نحو ذلكء (Bly‏ تنقاد وتستّسلم. 

وقوله: Sap Bh EGP‏ )؛ جاء هنا بين 4 التي at‏ فغ 
البصر مطلوبٌ في الأمور الي أمر الله تبارك وتعالى bay‏ البصر فيهاء وهذا سيأتي 
في الآية استثناءات لم تُؤمر بغضٌ البصر عنهم» وفي المطالبة بغ البصر BY‏ 
بين التظر إلى الرّجل مباشرةً أو LU‏ إلى صورته؛ GEL OY‏ الأمريْن واحدةٌ. 

وني البّدء بغضٌ البصر قبل حفظ القَرْج BY‏ بوسيلةٍ من الوسائل PH A‏ 
المحافظةٌ عليها إلى حفظ القّرجء فالمرآة التي ds LEY‏ بصرها معرّضةً نفسّها 
خط أن الشَّيطانَ Qo Ge dey‏ فشيئّاء ولو تأمّل الإنسان في بداية cL‏ 
الفاجرات اللا GB‏ بالفواحش العظيمة وجد OT‏ بدايتهنَ كانت .من هذا 


القبيل؛ إا LT‏ أطلقت لبصرها العنان» أو UA‏ أخذت تنظ في المجلات الخليعة أو 


at Vie 


1a,‏ بدأ الله تبارك وتعالى بذكر وسيلةٍ من الوسائل المُؤدّية للفاحشة» وفي 
هذا تنبيةٌ على غيرهاء فما كان مثلّها يفضي إلى الفاحشة فله حكمُها؛ ومن ذلك 
Fle‏ الأغاني المحرّمةء والغناء بريد الزّنا وطريقٌ 392 إليه» ورؤية الصّور أو المناظر 
الْحرَمَة أو المحادثات المحرّمّة أو الحديث مع النّسَاء SEL‏ بمثل هذه الأمور 
الباطلة» فهذا ee lg‏ إلى الوقوع في هذه الفاحشة. 

ثم قال: BE GREG‏ 4؛ حفظ JI‏ من أهمٌ الأمور التي ينبغي أن 
تُعتى بها الم Js AL‏ سبب SE‏ إلى حفظهء Sy‏ تحفظ فرجّها Sus‏ بذلك 
ألقابًا des‏ كريمةً لا تناها إلا بحفظه» حيث cde‏ بالعفيفةء والمُحصَئَة 
BL,‏ والتقيةء إلى غير ذلك من الأوضاف الكريمة؛ فكيف تستيدل هذه الأسماء 
الجليلة باسم الفسوق!! وكيف تستبدها بألقاب شنيعة!! aS‏ الفاجرة» 


العاهرة» الخبيثة؛ و لبس ONES SAB AST‏ [ لفرت : ١١‏ ]. 





وقد جاء عن Zl‏ 4# آنه قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ GES‏ لييو E65‏ رِجْلَيْه 


أ 


Ta ere ٠. oo 1 ٠. 4 5 ae Kor? 
Je, وحفظ اللسان سببٌ من أسباب حفظ الفرج؛ فإن ال‎ 3 ELIS S28 





w 
غم‎ 


eae 5‏ ر ° 2-7 Gis‏ 0% ~ ف oe‏ < ع 4 a‏ ل 
يقول: «إذا Sel aol‏ آذ ELEY OG‏ كلها تكفْرٌ GLAU‏ فتقول: ات الله فيتا؛ 
o o o 00‏ 0% - م سيك > Ow Yo o‏ - هسام هس Kay. CY‏ 
B55 (ab‏ بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ OE‏ وَإِنْ 581 C55‏ اعْوّجَجْتَا)”'' فالأعضاء 
8 0 

' 5 0% 8 عدو 5 ا ل SE EU‏ 
كلها با فيها الفرج تبع للسان» وكم من Lage al yl‏ صا حة عفيفة شريفةٍ تعيش 
بين أسرتها في Ole!‏ وصلاح وتقوى فجاءها ذئب من الذئاب فأفسدها بلسانه! 
)١(‏ أخرجه البخاري» (751/5)» من حديث سهل بن سعد انه . 


)1( أخرجه الترمذي في «جامعه) CY EV)‏ من حديث أبي سعيد الخدري EB‏ 


= oe” 


وأخذ_إمّا عبر الحاتف أو غيره ‏ يحدّنُها بكلام رقيق وألفاظ cb‏ فأفسد عليها 
Leeks‏ وشَرَقَها وكرامتها. 

نه إن مياق الاية اشتمل عل ضوابظ Bue‏ عظيمة من #رعاها Se‏ 
ee,‏ وتحافظ عليها مام المحافظة» Up‏ توصلها إلى حفظ Cll‏ وصيانته 
وسلامته وعفته: 

قال تعالى: #ولا برت ES‏ ن إلا ما ظهَرَ GS‏ أ الجلباب sil‏ 
Ube‏ جسم المرأة كاملاء فإِلّه لا حرج عليها فيه» ولا طاقة ها بإخفائه» ولكن 


Z‏ سے 
دي ىا م 


غليها أن Gol‏ فيه Vol‏ بكرن LO ead dh Sold ah‏ ق عباءة A oo‏ 
Bes,‏ فيها فتنة للرّجالء فتكون بذلك We‏ أمرّ الله تبارك وتعالى في هذه 
الآية» فعليها أن تستشعر 0 وهي تلبس هذه العباءة LET‏ لباس جشمة» وليست لباس 


a 


تزين. 
وقوله: Cite GED)‏ والخار: هو CLL‏ الذي تغطي به AL‏ 


be alge‏ كن تخصرة چا ا GOL‏ عه of‏ شر ناشدرو کل 


y 


جيوبين pk‏ وجههاء his lady Be,‏ جسمهاء وتعَطي زيتتها IO‏ تفن 
الرّجال بزيتتهاء فتكون وسيلة لوقوع الفساد. 

#ولا برب رشهن YI‏ لبعولتهرج * ا : oe‏ الله شارك وتال عن elu)‏ 
الزينة كول وعلا استثناءاتٍ من هذه الآية للمرأة أن تكشف وجهّها ويديها 
عندهم فقال: #ولا بي oy‏ لا gS HI‏ € البَغل: هو الروج» (gas‏ 
زينتها لزوجهاء بل إِنَ المرآة لا يُشرع ها أن JAS‏ كامل الرّينة وأمهاها وأحسنَ 


5 Ae 


زينتها إلا عند زوجهاء لكن بعض النساء تعتني بالزّينة إذا أرادّت Gl a Bl‏ 


Ze AG اع سباع‎ Z& Oey 4, Zz ae 5 i ع‎ 


ضعيمَة!! وهذا من الانتكاس في الفهوم. 


of 1" ok 1 0 oS 02‏ - سم وو 
#ولا برب زينتهنّ الا لبعولتهري أو ءابابهري أو ءابآ بعواتهرى أو 


SAI eA SIH ISIE AI cues‏ فکل 
هؤلاء حارم لها 

اوذ نايهن * أي: عور ley of ORO‏ عضي إلى Willen sau‏ > ويحتمل 
I‏ الإضافة تقتضي act‏ أي: النّساء المسلمات» اللاي من جنسكم» ففيه دليلٌ 
N EE OE‏ 

ST KEL Sp‏ 4 فيجوز للمَملوك إذا كان ds‏ للأنثى أن ay‏ إلى 
سيّدته» ما دامّت مالكة له tals‏ فإن زال الملك أو بعضه لم جز JN‏ 


لآو التّبييت عَيْرٍ أإلي KITS Syl‏ أي: أو ceil‏ يتبعونکم» 


ويتعلقون بكم من الرّجال الذين لا إِرْبَةَ هم في هذه الشّهوة» كالمعتوه call‏ لا 
يذزي ما هتالك» وكالعئّين الذي Ged‏ له شهرة لاني or‏ ولان cad‏ فان 


. 4 00 
هذا لا محذور من نظره. 


of 47 


Kye J at ut fp‏ عوراتٍ السا 4 أي: الأطفال pill‏ دون 
التّمييز؛ فإنّه يجوز هم النّظر إلى النّساء الأجانب» وعدّل تعالى ذلك BY wel‏ 
يظهروا عل CLC ne‏ أي: ليس لهم علمٌ بذلك ولا Does‏ فيهم الشّهوة 


ae ea 


slides yes اندلا‎ ie تدك‎ SA Nah Jute 

وعندما نتأمّل هذا السياق؛ هل يدخل GUI‏ والخادم في ضمن هؤلاء أو 
لا يدخل؟ هل استثناه الله تبارك وتعالى في هذه الآية من ضمن من استثنى بأن 
Cass‏ له Lege y HU‏ او CYS ob cad‏ ا بل عو hey‏ 
Zool‏ يجب على المرأة أن تحتّجب عنه» وقد وقّع بسبب التفريط بهذه الأحكام 
ols‏ ا pi AS Why lal ye sls go‏ 
عن إهمال أوامر الله التي فيها GLEN‏ والعِمّة في الذنيا والآخرة. 


وى دس م برح سا 


ثم قال: لوا Ga US Sek Gs‏ من Bech‏ 4 وهذه أيضًا من 
الأمور I‏ فيها صيانة المرأة وعفّتها؛ فإذا كانت المرأة See‏ تلبس الخلخال الذي 
في رجلها لا يجوز ها أن تضرب برجلها حتى تلفت أنظار الرّجال الأجانب إليها؛ 
UY‏ تكون فاتنة هم إذا فعلت ذلك» ومن ذلك - أيضًا ‏ إذا كانت تلبس الحذاء 
الذى له وت cd‏ الكت العال؛ BY‏ يُظهر عر المرأة bad V5‏ الأصزات 
الي تلفت أنظار الرّجالء My‏ المؤمنةٌ العفيفةٌ LUI‏ تبتعد عن ذلك وتختار 
لنفسها الأحذية التي SPY‏ إلى هذا الذي حرّمه الله. 

ثمّ ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بخاتة عظيمةٍ مهمَّةٍ Me‏ فقال 
جل وعلا: PIN AE HATED‏ کہ OD) CAE‏ فمن 
كانت Bhat‏ مفرّطةَ 591Z‏ للتوبة لتكونَ من حزب الله المفلحين. 


> © © 
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Sts‏ في هذا الرّمن على وجه الخصّوص - زمن الفتن المتكاثرات» واللهيات 
cole Jel‏ والصّوارف المتعدّدات التي شغلت كثيرًا من pl‏ عن الخاية اأتي خلقوا 
لآجلها eels‏ لتحقيقها ‏ الوصية بتقوى لله جل وعلاء وطاعته سبحانه» ولزوم 
شرعه الحكيم نصحًا للعباد ومَعذِرَة إلى الله تبارك وتعالى» ويتأكدُ هذا الأمرٌ في شأن 
Ee Y Ge pal ary cle aL‏ واد يوق Wa‏ ار مل وقيها موافرات SE‏ 
وخطط oi‏ ومآل ذلك إطاحة بحشمة المرأة clgsies‏ وسترها وحيائهاء وكرامتها 


Zoroh م‎ & eb عو مم‎ Ge Ze وو مور و‎ fr 7 Ar Ea pave 5 oe 
SEAN Le أن‎ SGT Coll علتِحكم رید‎ Ss ريد أن‎ als وفضيلتهاء‎ 


[ease] ey be 
je الله‎ aS ويتأكد على المرأة خاصّةٌ والأمر يعنيها بالدّرجة الأولى أن‎ 
عليها وما أُمَرّها سبحانه به وما جاء عن الوّسول‎ die تعرف‎ oly li, وعلا‎ 
صلوات الله وسلامه عليه من توجيهات عظيمات وإرشادات مسدّدات‎  ميركلا‎ 

Be Vy Lill رع ها وفقيلتها وتعادما ف‎ oT dae Lg’ 
من الاس‎ fab العاقلة التاصحة لنفسها لا تلتفتٌ لما يقوله‎ dived والمرأة‎ 


5 ae 


1 عورم‎ 3 a beige 71 8 Bee 
تَصَّوب نظرّها لما جاءها عن الله وعن‎ lols cle jes يريدون إضاعة شُرَفِها‎ of 
:الله‎ Igy وني هذا المقام أورذ ثلاثة أحاديث ل عظيمة مكرك قن‎ 4# 





رسول الله 
4# أدعو المرأةة على وجه الخصوص أن تتأملها lis sab‏ وتقفَ على ما 
اشتّملت عليه من مضامين عِظام. 

١‏ - روى البخاري ومسلم في gerne!‏ من حديث a!‏ سعيد 
في أضحَى أو فطر إلى hall‏ فمَرٌ 
النساء فقال: (يَا مَعْشَرَ Bai olay‏ 1001111 0 
Je‏ آله قال oad Speke‏ وتكن الع ها last to Chg‏ غفل 
ea oi‏ ا اجر الحازم SISSY: oe‏ 

۲ - وروی البيهقي في als‏ ال عن آي ree‏ 00 ونه أن 
رسول الله #ك قال: ZA FEY‏ ناکم en eres]‏ الموَاتِية an‏ سه إِذا GB‏ ال 


J 


45 مایم Ente Sua‏ وهن 2c‏ لا يَدْخُلٌ hij‏ مي إلا مذ 


DOP 





الخدري et‏ قال: a‏ رسول الله 4 
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A 


الراب الأعْصم». 

NEE‏ ال و 
قال: ts‏ مع عمرو بن العاص Ge GE‏ أو عمرةء فلا ES US‏ 
نحن بامرأة في lege‏ واضعة يدها على led ps‏ فلا نزل دخل الشّعْبَ ودخلنا 
Aes‏ فقال: US‏ مع رسول الله 44 في هذا الَكَانِء فإذًا نحن OU de‏ كثير فيها غرابٌ 





)\( (صحيح البخاري» )#8 ¥( الصحيح مسلم) (V4)‏ 
CY)‏ برقم VV EVA)‏ 


ACAVYYY) برقم‎ (۳) 


5 


0 ۳ 4 ره و و 14 و Ue‏ 41 
ae‏ «لا يدخل الجنة من clos‏ إلا 





ji‏ هذا الغْرَابٍ م هذه (Ok jal‏ ورواه الحاكم ف «(مستد ر aS‏ وقال: 
اا Ged 58 de aay‏ فيها خواتیم)» ورواه أبو de‏ في ا 
«فإذا نحن Lede dhol‏ جبائرٌ - أي أساور في مِعْصَّمِها من ذهب أو فضّة ‏ لها 
وعراف زد Necks‏ ويه 
UE‏ المرأة: SG‏ هذه الأحاديث الثلاثة SEE‏ عظيًا؛ ذكر الس - عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ التار gsi of Get,‏ أهلهًا cL‏ وذكر ELI‏ وذكر UB‏ مَنْ 
Co lw,‏ الا tay atl poll Lh GUS oly‏ الله Noy‏ تفضا ry lh‏ 
is vam 95‏ قال ذلك - عليه SLI!‏ والسّلام - نْصحًا ا وتحذيرًا هر ما 
يوجب سخط الله جل Mey‏ وعقوبته» Bey‏ يفضي بالمرأة إلى دخول التار وإلى تلك 
العقوبات المذكورة في تلك الأحاديث. 
أليس من الجدير بالمرأة أن WE Bole tas, Ge‏ في هذه الأحاديث 
BL‏ في سبب هذا الوعيد. EE‏ كل ما يُسخط الله جل وعلا!! وقد نص - 
عليه BLE!‏ والسّلامِ ‏ على السّبب الأعظم والبليّة الكبرى ASEH AM‏ 
من التساء تلك العقوبة ألا وهي: الترّج والسّفور والحيّلاء وممارسة تلك الأعمال 
5 5 7 انين a‏ اق pr the, ds Uys, ean‏ 
والعمل على فتن الرجال حتى قال: Cal)‏ كر ا ا عقل وون اذهب 


GL م‎ 


SSIS Sys ازم‎ JES EU 


.)۸۷۸۱( برقم‎ )١( 
AVY EY) برقم‎ CY) 


)1( سبق تخريجه. 
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فالمرأة العاقلة تر Sa ep ee i ee‏ 
خشية أن تبوء يوم القيامة بتلك العاقبة الوخيمة والتّهاية الأليمة. 

وتأملي ‏ رعاك الله لما رأى عمرو بن العاص Be‏ تلك المرأة في ذلك 
الكان رر يدها هة Yule‏ من ذهب bbs‏ يدها واضعة يدها على 
هَوْدَجها Suis‏ وعيد ZN‏ - عليه الصّلاة والسّلام - للتساء» فكيف به لو رأى 
كثيرًا من النّساء في هذا الزمان في سفور ‘Cos‏ وتجمّلٍ وتزین» وتعطر وإظهار 
gob‏ ی ype‏ ر را1 Sal‏ يتين ا أولا Gil Ghz‏ بين يدي الله 
NE‏ 

le‏ ترجو IM‏ سواءً في دنياها أو في أخراها عندما تتبرّج» وعندما تبدي 
زينتهاء وعندما تخالط الرّجالَء وعندما تعمل قصدًا على فدّيهم cally‏ أنظارهم 
إليها؟! أيّ خير ترجوه بمثل هذه الأعمال Sly‏ ذه فضيلة تؤمّلها؟! إِنّه والله الخسران 
العظيم» Fy‏ الكبير» والبلاء المستطير. 

Sy ale cd Vii التدنهن‎ Se الاق ف‎ fc 
العالمين ذي الجلال والكمال» حريصة على طاعة الله ونيل رضاه.‎ 

ولتتأمّل المرأة في هذا المقام ما رواه الإمام sal‏ موود لضن 
bp :‏ صَلَّتْ (ott Bak Ff‏ 
وَصَامَتْ gd‏ وَحَفِظَتْ قَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ رَوْجَها؛ قِبِلَ هَا: EL ES‏ مِنْ , 
أَبْوَابٍ اَن Eng’ coeds‏ للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العظيم إن 
عاشت Vile‏ مطيعة ca‏ متثلة أوامرّه سبحانه Bate‏ عن نواهيه» فإن عاشت 





عبد الرجن بن عوف جنه قال: قال رسول الله A>‏ 


a 





VV) برقم‎ )١( 
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حياتها كذلك EB‏ تعيش Abe‏ كريمة وحياةً طيبةّء وها يوم القيامة موعودٌ كريم 
وفضل عظيم وذلك برضا ON‏ جل وعلا عنها ودخوها جات التعيم ونجاتها 
مغانت ناش مارك وهال أن ك ل ess‏ 
Labs de Sal‏ الباطل وزيفها نضرم oid Ub‏ في دينها ويضيع منها خلقها 
Le ler Cy‏ وار JE‏ جنها AE pals GSM‏ 

Obs Lib,‏ عل الراك الله أن YS‏ الله جل وعلا Lilt oly‏ على طاعة الله 
وأن EEF‏ أوامرّه be‏ وعلاء oly‏ بتع كل skit‏ عن أسباب الريغ والانحراف. 
وعلى أولياء الأمور أن يتوا الله في نسائهم وبناتهم, وأن BS‏ | القوّامة فين بحسن 
Geile‏ وتام تأديبهنَ Zadeh‏ بآداب الشّريعة وضوابطها القويمة المستقيمة. 

والمرأة ضعيفة AW;‏ فيها سريع aves‏ تسمع عباراتٍ مغرية وكلماتٍ مزينة 
وألفاظًا Bu‏ وأقوالًا يُدّعى أئّها من باب التصيحة ها فتن بذلك eds‏ لكن على 
a‏ أن تكون cheb Hag,‏ وأن يكون بین ناظريها GE‏ را وتذگر الوقوف بين 
يدي الله كك Of,‏ الله SB‏ سائلّها Ce‏ جاء في كتابه Zang‏ نبيّه 4# وعليها في هذا 
المقام أن تكثر من الذّعاء وأن Ab‏ على الله fe‏ وعلا أن يحفظّها من الفتن وأن 
AA‏ عَوْرَعَا وأن يؤمُّن Yb of, WE)‏ بيا baie‏ به عباده الصَّالِين» LeU‏ 
مفتاح Js‏ خير في UI‏ والآخرة» ومع الدّعاء JAE‏ الأسباب SLI‏ للسّلامة 
والتحاة obs‏ اكاك تللق الأموى ASL GL‏ 


2 
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OOD 







نعمة اللباس والفتنة فيه 





BS 


0 0 2 
إن ذكر التعمة سببٌ لشكر ell‏ سبحانه» والشكر Ca‏ للمزيد قال الله تعالى: # 515 


جر مح اورت لد عرص An‏ 


29 ر وض 4 > ىم 27 دار - 
أذ KG‏ کین FAS SON EE‏ )8 عدا ىليد [soma] RO)‏ 
وإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه 
CS‏ ك ee‏ ا ل ا 
العديدة؛ فهى نعمة عظمى ومنة cc pS‏ ولذا فإن الله SE‏ عد هذه النعمة وذكرها 
سبحانه في جملة نعوه العظيمّة التي عدّدها في سورة التحل By pall‏ عند أهل 
PAY a 7 ِ‏ و 4 
العلم بسورة النعم؛ لكثرة ما عدد الله فيها من don‏ على عباده» حيث جاء في 
خانمة هذه العم قول الله تبارك وتعالى: Se a,‏ روسك كا i‏ 
SR ye‏ 38 2%“ رو 24.24% > 0 mh‏ دود ,م vhs‏ > عن لخر 00 هه 
SS‏ من جلود ا Bye WSN‏ مَْتَحِفُوتَهَا يوم ak‏ ويوم إقامتِحكم 55 أصوافها وَأَوسَارِهَا 
عع س £74 ررم سے .4 se‏ ر سر ,7 سم مل ا 2 4 zu‏ 
واشعارھا انا Wie Gas‏ وال جَعَلَ a GEE NS‏ 555 لكر من 
28 سا 4% fg‏ 477727 ر مد وك يي wl 4 7277 BARS‏ & رچ cs‏ 
SUS‏ أكننا Fei ras bo KS Joes‏ وسيل SOS‏ بأسحكم 
Ar pre eo 4 4.44‏ > ر 2-4 م أ و محر ر و رد 
OS‏ بو نمت یکم oth Sd‏ ) فان ولوا CS) GANTT Sk Ob‏ 
> اح gs‏ 3 


عرو نعمت wal‏ شر SAE at‏ الكفرورت EY‏ [متذاقة AL‏ فين 
جل وعلا في هذه OU‏ العظيمّة نعمته على عباده Ob‏ جعّل لهم سَرابِيلَ وهي 


0١ 


ا igs‏ ميا sills A‏ 
ويتجمّلون بها ويسترون مها عورًاتهم. 

فلا ريب أن ALU‏ نعمةٌ عظيمةٌ ومنّةٌ كبيرةٌ يجب على عبد الله المؤمن أن 
يقومَ WIS‏ وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرّب إليه» وأن حدر ABT‏ 
الحدّرٍ من WE‏ أمر الله في LW‏ في صفته aby by se gly‏ وضَوابطِه وآدايه 
التي جاءَث ving ANY,‏ 

ولْيَحْدَّرِ المسلمٌ في هذا الباب من AS‏ الشّيطان ومَكْره وطرّقِه الخفيّة لصدٌ 
الإنسان عن الح في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات» فقد بين الله تعالى 
اغ للإنسان في هذا الأمر eet: es‏ وذكر سبحانه في القرآن 
SL‏ على الأبوَيْنِ ووسوَّسَيِهِ هما GHD‏ هما ما وُورِيَ عنهما من ESS‏ ودخل 
عليهها في هذا الأمر من طرق Hae‏ وظهر هما بصورة cll‏ الأمين» وحَلَفَ هم 
على ذلك» ودلّاهما بغرور» أي أنزهما عن رتبتهم العليّة J‏ هي البعدٌ عن 

, 

المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. 

يقول الله تعالی: # وتام A‏ أت وفك BES‏ فكلا مِنْ BY Ci bs‏ مذو 
لجر GTS ES‏ 00 وسوس A‏ لطن Gs‏ ا ما ؤری He‏ ون سَوْءاتهمَا SEs‏ 
SAS ©) GTS IEEE IT ables FOG KY‏ 


& 


lT SAN AL Ca a IT AF AT ee 4 
Ge oh ok ibs بدت هما سو مما‎ ET GS OB پور‎ CIE) من لصحي‎ 
ور‎ a BPS Bt AG ووس 4> سه ص ص ب‎ eee 
لكماعدو مين‎ GENS TSS عن تلكا الشجرة وأقل‎ OSG ألر‎ TS ps SAT من ورق‎ 


Ge‏ کہ ومس 4 < و ہہ 


»] ase] 4) GBS تك‎ CES OS ون ار‎ CHEE )الا ربا‎ 


فتدا [gS‏ الله برحمته ومن عليه بعفوه فعَمّر لما ذلك» کا قال سبحانه: Katy‏ 


= OY. 


ادم يفوك EIA)‏ ريه فاب ol‏ ود )4 [seis]‏ 

هذا وإبليس مستمرٌ في wlab‏ غير مُقلع عن al Gap whee‏ 
الحرص على إغواء SGU‏ كا أغوى Lidl dl a, co GN‏ هنا الباق 
Wd oye AU ZHU a SU‏ الح اسان JIS Ao pegs ogists OF oye‏ 
مع GGA‏ قال الله تعالى: ا یی ءام د GO Me CA‏ سَوْءيَكُ hays‏ َلاش 
لوی کرک HSE‏ من تت لله AUS‏ گرو © Let]‏ 

SROLDL cole be daxill Mey fe ail كر‎ Ling 

+ لباس الباطن بالتقوى» وهو يستمرٌ مع العبد ولا َب ولا ded‏ ما حافظ 
عليه hall‏ وهو Shep‏ للقلب والروح. 

4 ولباس alll‏ بالثباب الي تستر العورة وتواري السّوأة وتكون 
tld Ye‏ 

و lll acl SLAY‏ أو be Jo a Gs aps od ae‏ أن 
كشف gall‏ ,5 من عظائم الأمور, aly‏ مُسْتَهْجَنٌ في الطّباع» ولذلك Hho ELS‏ 
أنه يسوءٌ صاحبّها اتكشافهاء وأمًا اللّباس الباطن وهو التّقوى فبتقدير عدمه LEIS‏ 
تنكشف 5558 الباطنةء ويناله الخزي والفضيحة: ويقمٌ في أنواع الفساد والرّذِيل 
واف التق ميق Cie A elie CS‏ 
قال سبحانه: AS GFN BGP‏ عب )؛ SN‏ يترنّب على صلاحه صلاحٌ alba‏ 
suse chy‏ فدات العاهر فأ | Ole Vea cael erlalhata‏ 
وصلحت الأعمال» وتجمّلت الجوارح بالجحشمة والعفاف والسّتر والحياء والمراقبة 
لله تبارك وتعالى» وإذا انثزعت التقوى من القلوب وذهب عنها هذا oD‏ العظيم 


673 


انحطت الأبدان في أنواع كثيرة من الرّذائل وصنوفٍ عديدة من الخسائس. 

إن ا عدار للإنسان في auld‏ قديمة lee‏ وكيده له فيه قديجٌ؛ 
يكيك اسان کیدا عظيًا ليجرده من لباسه :وليكشف 5556 aa‏ 
وحشمته» libs‏ قال الله تعالى بعد تذكيره ذه العنة (Ze ys‏ الخطاب ery‏ 


ص 10 


# ين ادم لا SENG BG GENTS SE ab‏ ينع عنما EAU‏ 
ا م وين حت لاروم ! نا جما لين اولي Galt‏ لا Bsa‏ 
GAUGE] SO)‏ ]» فحر سبحانه الذرية َه من أن يفعل بهم الشّيطان كما فعَل بأبيهم 
بأن LF‏ لهم المعاصي ويرغَبّهم في المحرّمات ويوقِعهم في الخطيئة» وأخبر سبحانه 
أن هذا العدرٌ يراهُم من حيث لا يَرَولّه» قال مالك بن دينار: OPP‏ عدوًا يراك ولا 
ا المؤنة؛ Y‏ من عَصم ا 

وإذا کان هذا العدو قد GRE‏ ببالغ oS‏ وشدَّة مكره MGSy‏ وسوسته أن 
EF‏ الأبويْن من ELI‏ فن يتمكّن من إيصال شيءِ من هذه الَضارٌ وإلقاء شيءِ 
sae Nelle Ge ta) austen ae‏ وا 
إدراك كثير منهن. 

oy‏ اللفتة Hal‏ حدر تغال pol oe‏ مته بالاحتزاق SIU‏ من كيده 


عر که عرصم 


ووسوسته» وختم سبحانه الآية بقوله: ا €« 


أا المؤمنون فليس له سلطان عليهم BIG ASE OM GAL}‏ 
و 4 


[dat] HW OSU‏ و ذا فبِقَدْر GAS‏ الإيمان في الإنسان يكون نفوذ 
الشّيطان إليه» وهي خطوات gids‏ مها الشيطان مع الإنسان إلى أن يوقعّه في 





VETS 10) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


-05- 


الحضيض» وني حمأة ALS‏ وني ees‏ ل مع te al‏ 
ضعقها ونقصَ عقلها ودينها فيوقعها في أنواع من التَّجرّد من اللّباس والتعرّي من 
الفضائل عبر مُطُواتٍ عديدةٍ وكيد pol‏ إلى أن آل الأمر في بعض النّساء إلى 
الخروج بادية الرّؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسّوق ونحو ذلكء نزعًا 
للحياء» وانغماسًا في الوّباء. 

| كارك وان ete‏ لمانا ار ونه الاق Se‏ 
باللباس فقال سبحانه: Gale gh‏ حُذُوأْ ريتك Fite‏ مي وا رار ا 
إن SEO) BAY‏ 
AT AEE HS * eee Gar sail gen Sih‏ يعون EO)‏ 
waist]‏ فأخبر سبحانه أنَّهِ أخرج لعباده BH‏ من أنواع اللّباس على اختلاف 


ا € 


Ge ge (255‏ 7 ے ماسح © eA‏ 97 
gil 44,‏ الى أ حر Ib coal‏ من Bi‏ قل هى 


أصنافه. OU,‏ من 35 من jst‏ عرف بجميع cael gil‏ وجميع هلة 
be Lo‏ فيها الا والجل إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه من ذلك» 
وليس لأحدٍ أن يحرّمَ شيئًا من ذلك إلا بدليل شرعيٌ صريح» ولذا قال سُبحانه: 
ie‏ من حرم fools GSI gil ANAS‏ أي مَن هذا الذي يقدِم على تحريم ما al‏ 
الله على العباد؟ ومن ذا الذي ZA‏ عليهم ما وسّعه الله؟ (iby‏ فالأصل في 
العادات من jst‏ والمشارب estes, ls‏ والمجيء والكلام وسائر 
2a‏ فات العتادَةٍ الجل» فلا يحرم منها إلا ما حرَّمَه الله ورسولّه» إِمّا pay‏ صريح 
أو بدح ف م أو قياس صخحيج؟ NIP‏ فسائر العادات حلا کےا ذل على 
ذلك النص «pill‏ وكذلك قوله تعای: BME KI GE calf AY‏ 
sie] CS‏ ۲۹]ء وغيرهما من التصوصء فالله جل وعلا jel‏ عبادّه Cpl‏ 


00 


ll إلى عادات‎ “ule ال امه ف الأمر ف ذلك‎ CA ae leg يفن‎ ds 
:- PEN عليه الصّلاة‎ - Ls کا قال‎ i>LYI فالآصل في اللّباس‎ mel ely 
عبّاس:‎ Bel ية قال‎ YG إِسْرَافٍ‎ ZB في‎ saat وَالْبَسُوا‎ ae «كُلُوا‎ 
ات أو غيل لكين‎ we GLE ots جا‎ Sty ete كا‎ [So 
جاءت الشّريعة بجملةٍ من الصوابط والشروط والقيود لا بد من مراعاتها في‎ 
ولمذا‎ col oH g الو سان سعادنّه جمد وفلاحه في دنياه‎ ASF فى‎ «poled 
يجب على كل مسلم أن يتقيّد في لباسه بضّوابط الشّريعة وقيود الإسلام - وقد‎ 
الكمال.‎ aly له الفضيلة‎ Goud  ةديدع بسطها أهل العلم في مُوّلْفات‎ 
والحديث عن أنواع‎ de jes أبوابًا عديدةً ومجالاتٍ‎ deb LUI والفتنة في‎ 
بات من المعضلات أن‎ al] Se الأباس التي 25 بها لتوريط المرأة فيها واسعٌ جدَاء‎ 
محَتَسََا يشترونه لنسائهم وبناتهم‎ LOL آهل الفضل والخير‎ ae 
gugligs sie SU as dos نوه‎ ENES 
الشيطان في خطواتٍ لهم جريئة نحو تجريد المرأة من لباسها وتعريّنها من حشمتها‎ 
إلى أسواق المسلمين توريطًا للمرأة المسلمة و إِيقاعًا لما في‎ EDA في ثياب كثيرة‎ 
CS وشّغْلِها بأنواع من الألبسة الكاسية العاريّة» وتبييج قلبها إلى‎ ZN sl 
أو خلقٍ يرع أو أدب‎ E55 le! التشبّه بغير المسلات من يَمْشِينَ على الأرض دون‎ 
وجرّها من وراء ذلك كله إلى منابذة الشّريعة» وجرٌ أذيال الرّذيلةء والبُعد‎ «es 
وابن‎ .»)٥۹( والنّسائي‎ ,)55946( sal ووصله‎ «oll «كتاب‎ GLY رواه البخاري‎ )١( 


ماجه (7105) من حديث عبد الله بن عمرو EHD‏ 


(۲) رواه البخاري ا في lS)‏ اللّباس»» ووصله ابن آي شيبة في .)۲٤۸۷۸( (deal)‏ 


0 


a Feed 0 (\) ee ee ee 
صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول‎ Gy عن منابع العفة والفضيلة»‎ 
bie مَعَهُمْ‎ BE ATA ON مِنْ هل‎ olen  ملسو الله - صل الله عليه‎ 


7 


ar ae 4 * roi 0 ت‎ ~e rar a a چ‎ q ee a4 2 
CME SSE عَارِيَاتَ‎ Sl FG الناسّ‎ Oy pai ابقر‎ vital 


7 


ZY rae 


NENE,‏ تكله GIES BL‏ رها 519 رها ليُوجَدٌ 


W355 كَذَا‎ spans مِنْ‎ 
Ulu) ل‎ dole tla Yate TL OF Ld ot an & 
و‎ ZI Sl سلمة غا‎ a Jee lees 
قالت: (إِذَا ينكشف عنها» فقال الب له: 5 ذِرَاعًا لا ريد‎ Gs FAL 
اد‎ cee Hee US OWS ies E 








cae 


ذراعا اا oles; Geil yee‏ ذلك es‏ دنا Ce‏ 
والواقع SL oT‏ الحضيض وإلى الحلاك. 

Ly وعلا في 2 والعلانية»‎ be YE Cay الله المرأةٌ المسلمةٌ»‎ Go 

أن Goldy ty‏ بعد OUT plies Lb Lute‏ ها Yat‏ بإذن الله .من الفعن 

وغاديات السّوء. 


> © © 





(۱) برقم ٤(‏ 0°( . 
(۲) أخرجه أبو داود في «السّنن» cde fly »)٤۱۱١(‏ في «جامعه» (۱۷۳۲)» والنّسائى في «السّنن 
الكبرى) (47505). وار بن ماجه في «السنن» ( A(YOAs‏ 


- 0۷ - 





ين الإيان تلكم هي SB‏ العظيمة واا Ee‏ الجميلة؛ الي من ن 
co‏ بها والتَّجمّل بها وازن بها فقد وق لأعظم الخير وسعد في دنياه وأخراه؛ إذ 
هو الزينة SAL, Cad‏ لا تَظيرَ ها ولا مثيلّ» ومن عريّ عن هذه الزّينة فإنَّه 
فاقدٌ Slee‏ وإن کان CLAS‏ بأمبى الل وأحسّن Ly OL‏ ذَكَرَ الله 8# في سورة 
الأعراف نعمة LUI‏ وإنزاله WL‏ ليكون هم زينةٌ وسترًا وجمالّا قال ك في ذلكم 
السياق الكريم: #وَلاس MS SM‏ حبر ا 01 إن لباس التقؤق 
Fy Saad ULI ye OY! Ge,‏ الا J ALIS‏ و Sl 5 els‏ 
والفضيلة Sly G2 JB,‏ فأي dle‏ يُتصوّر بدون إيان!! وأيّ حلاوة 
!نے نعم قد تكون هناك “alles‏ ا وأمورٌ 








FAB تتصوّر بدون تقوى‎ ors 
افده‎ GV dhe بها على أكمل زينةٍ ة وأحسن‎ el be iia es 
لزينة الإيهان وحلاوة الإيهان يكونون فاقدين للزّينةٍ الحقيقيّة وال مال الحقيقي.‎ 

على أهل الإيوان ob‏ أَكرَّمَهُم ببذه الزّينة» وجمّلهم ote‏ 
الجليّة» وأصبحوا لمخالطة الإيان قلوبهم meio‏ طعمّه وحلاوته ولمعرفتهم 





=0Ax= 


Pac 2 we epee rend N Sey OB 9 5‏ : 
بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدون ذلك في cage lb‏ قال الله تعالى في 
سورة ال حجرات: ولک له SONI SILC‏ وريه في LEE St‏ کول 


peat Bian eee لاعن ل اتی‎ A, oe دمع ء زع ۾ 7 وو‎ 
AO 1S Ae i وَيِقَمَةٌ‎ MEISE CO) GAs ASH صان‎ 


والشّاهد قول الله CASGP SB‏ أي EE GP OLY‏ فأصبح قلبُ المؤمن 


الذي من الله 3# عليه بذوقٍ هذه الحلاوة وشهودٍ هذا الطعم والمناءة ببذه اللّذة يجد 








هذه الزينة في قلبه» ويحسٌ أن هذه الزّيئة الي منّ الله BE‏ عليه بها وأكرمه Ob‏ 
جعله من أهلها هي 2 الحقيقيّة والجمال الحقيقي» فلا Fae‏ بالمظاهر الزّائفة التي 
تكون لأناس Bhd‏ وصارفا عن تحقيق الإيهان وتتميمه وتكميله؛ بل لقد آل الأمر 
ببعض التاس إلى أن أصبحوا في البحث عن الرينة الموهومة يخالفون شرع الله 
له ويخالفون الفطرة SALI‏ خلقهم الله 4# عليها وهُم في 
erg‏ الخاطئ يظنون َنم بذللك فقن الزيتة والجلية لأنفسهم wily‏ 
يكتّسبون بذلك LS‏ وجمالاء وهيهات B‏ هيهات أن يُكتّسب الجمال بعصيان 
الرّحمنء وأن IE‏ الجلية بمخالفة الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ب 
وواقع هؤلاء dl‏ يعيشون أوهامًا daly‏ وظنونًا فاسدةً وتحؤّلاتٍ في bill‏ 
Las gill‏ والعقول aged‏ 





و 75 Pa‏ 
ويعصون رسوله 





والعاقل يبني Gj, Ee‏ ضوء ما حُدَّ له في شرع الله المطَهّر وستة نيه 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه By‏ الدعاء المأثور عن LES‏ عليه 
الصّلاة p MEN‏ - وهو في «السنن الكبرى» للسائي وغيره سيل ثاب مق Sede‏ 
عار بن ياسر وهو من جملة أدعية الصلاةء يقول عليه الصّلاة والسّلام -: “eh‏ 


09ج 


gle By 55‏ وَاجَعَلَنَا هُدَاة Gags‏ فيسأل ‏ عليه الصّلاة والسّلام - ربّه 
هذا السّؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد التبيل؛ وهو التزين بزينة الإيهان 
edly‏ بجمال التّقوى QE BS GN SOY‏ 

May‏ الترين والتّجمّل بجلية الإيمان وزيتته يتطلّب من العبد الموفق مجاهدةً 
للتفس واستعانة بالله 6 ىا قال عليه esi. Ball‏ عل ما 
يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال ؛ فيجاهد نفسّه على geil‏ بحقائق Oley!‏ وشرائع 
الإسلام Lele‏ في تكميل نفسه بذلك وتتميم جماله الظّاهر والباطن بتحقيق ذلك 
رکون كل ذلك allay‏ مخ ا مده ورت 

وزينة الإيمان هي زينة تتناول jal‏ العبد وباطته؛ فهي زينةٌ للقلب بحقائق 
الإيهان وأصول ell‏ وأعظمٌ ذلكم أصول SI OLY‏ يقومٌ عليها دينٌ الله 
وتقوم عليها هذه الزينة yp‏ 2 تومن بالله وملائكته و كته ورسله والبوم الآخر 
Ses‏ بالقدّر خَيْرِهِ وَشَرٌوا""؛ وهي أصول وأسس يقوم عليها هذا الجمال 
العظيم AI,‏ العظيمة»:زينة انان قال الله Als‏ تو تين ال أن ولوأ رفک فل 
لْمَضْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ Se WEG‏ باه َالَو الآ ISG SIG‏ 56 € 
LV : [‏ وقال الله تعالى: spend SING AC ALAS‏ 
E‏ ا ie Gee ia, TAR‏ 
)1( سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
)1( أخرجه مسلم A)‏ من حديث عمر بن NL‏ وشت 


a ie 


CH‏ ولت cL sense] Ge) ASI‏ وقال الله تعالی: (pale AN GATE‏ با 


pore 


BS walt HSS <4 9255‏ رَسُولِه وڪ تب أ Sof all‏ ِن Ae:‏ ومن Sh SS‏ 
SKS‏ ونيو HG tds‏ الآ US LS ie‏ بيد دا © [xa]‏ 
فهذه So Gal‏ عليها لهذا الال العظيمٌ وتقومٌ عليها شجرةٌ الإيمان التي 
لا أَزْيَنَ منها Geely‏ فقِيامُها على jel‏ ثابتِ» ومنه تتفرّع الفروع الجميلة البَهيّة 
الحسنة - فروع OLY‏ وهي أنواع الطّاعات وصنوف UZ‏ التي يقرت بها 
te ote be Sy belt‏ لاف Gb‏ لدان Led ll Eg ad Ue‏ 
المؤمن LY 0 : seat] CGS obs ene RULE SBP‏ فلا يزال المؤمن يجني من 
تاد com gin‏ الجميلة البهيّة في JS‏ وقتٍ وحين في دنياه وأخراه؛ من سعادة» 
وراحة قلب» وقرّة cone‏ وهناءة نفس» وسَعَةِ رزق» وذهاب ee‏ وزوال غم إلى 
wih GAA op ab‏ اناه اد ماسوو ام الأو عر ا 
ثم م إن Gp‏ الظّاهر ALS,‏ بزينة الإيمان إِنَّا يكون بلزوم فرائض الدّين 
وواجبات الإسلام والشّرائع il J‏ بها العبدٌ Gy‏ مقدّمةٍ ذلك مباني الإسلام 
الخمسة التي قال عنها Zl‏ - عليه الصّلاة ة والسّلام - في حديث ابن عمر: بني 
SEY‏ عل حمس SYS‏ ان HY‏ الله ون AS‏ عَبْدُهُ رسو وَإِقَام الصَّلآَقء 
وإيتاء الرَّكَاقِ idl Bes‏ وصَوْم رَمَصَانَ" OB‏ هذه الأعمال المباركة 
والطّاعات العَظيمة هي في الحقيقة زينةٌ للمسلم BLS] Dey‏ إلى كونها سبب 
فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة نورٌ لصاحبها Hag‏ وحَسنٌ» 5 WIS‏ 





(1) أخرجه البخاري Bally (A)‏ له» ومسلم VV)‏ 


ate 


عموم الطاعات لا يزال العبد يزداد بها Eley Lee‏ بخلاف المعرض عن دين الله 
OG BE‏ الخطيعة والمعصية والبعد عن طاعة الله ME‏ 





Beige jl Gk‏ ف 
الصدر» وكذلك التكوص عن شرع الله BE‏ بممارسة البدع المُحدَكَات يسبّبُ ذلك 
كما قال عبد الله بن المبارك Colon rats‏ البدعة على وجهه Hel‏ وإن bel‏ 
py‏ تلان مر أي of‏ وضم الدهون عل الندن للتجميل اتسين لا 
تذهب ظلمة البدعة وظلمة المعصية لله يل من الوجوه. 
وكذلك من SLI‏ العظيم عناية المسلم بآداب الشّريعة وأخلاق الإسلام؛ 
فإذا أكرم الله 3# عبده بالتّحلٌ بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات 
e‏ نا رطمي عن تقس اذى سود 
كان DEL BS AS Clas’‏ الإسلام الفاضلة وقد أتى بسنا عليه الصلاة 
والسّلام ‏ بالآداب الكاملة والأخلاق الرّفيعة الفاضلة لني تسمو بصاحبها في 
de‏ الدّرجات ورفيع الزّتبء إضافة إلى ما أعدّه الله # 















3 لذوي BIEN‏ الرّفيعة 


2 





من أجر وثواب» حتى إن ell‏ 
«تَقَوَّى الله وخسن git?‏ ''» وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: Gp‏ بعِنْتُ A big‏ 
alle‏ الأخلكق)7", وقال: igi‏ متي َحلِسَا يوم القِيَامَةٍ Publ eKits i‏ 


am َّ‏ سيل عن أكثر ما يدخل الوا الجنة فقال: 


والأحاديث ف هذا الات غ 


(۱) أخرجه اللّالكائي في «اعتقاد آهل 251 )\/ 104( 
bode Mae sl )۲(‏ «جامعه) (5 »)23٠١‏ واب بن ماجه في «(سننه) (EVEN)‏ من حديث ابي هريرة ته 
SS‏ 


(5) أخرجه الترمذي في «جامعه» (Vs VA)‏ من حديث جابر عه eu‏ وأصله في «الصّحيحين). 


oe 


adn. else Goh‏ الز ين دزي GL‏ وهال هذ el‏ نكل 
EE Re erie o‏ 
فيه من shall‏ عليهم في العاجل والآجلء فالمعصية وإن مالّت إليها التفس 
وتطلّعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوّفت للوقوع فيها هي في الحقيقة هَلَكَة 
للإنسان في دنياه وأخراه وإذهابٌ لبهائه وحسنه» وإذا خطا في المعصية خطواتٍ 
كان JS‏ خطوة يخطوها في المعصية at,‏ حظًا ونصيبًا من زينة الإيمان وجماله 





188 34 على عباده شيعا UV)‏ 


كنب ذلك 

وأختم هذه التصائح والتّوجيهات با Vile Chal‏ وهو خاتمةٌ دعوى 
أهل LI‏ قال الله تعالى: Sy}‏ أت es fie‏ الصّدلِحَتٍ ES Kp‏ 
يسم تجرف GSEs‏ جت الت OY‏ عردم يها سبحت الهم BS‏ 
فیا سکم واخ دنھ أن UAT‏ ورب التكييت )40 Louise]‏ وبالله وحده 
التّوفيق لا شريك له» وأسألّه سبحانه أن By‏ أخواتي المسليات لحسن الانتفاع» 
oly‏ يهديّنا أجمعين صراطه المستقيم صراط الّذين OF‏ الله عليهم من SEI‏ 
cna‏ والشهداء والصَّالحِين وحَسَنَ أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم 
ah Rye KS i‏ العالان wil be‏ قل اتا wanpyiilh leg tee‏ 
pl‏ لج IGS‏ 


OO” 


ا 


* هدايات القرآن للمرأة المسلمة eines‏ 100[ 
# فتنة النساء وضرر الاختلاط nsabinneerimees:‏ 0 


۲٤ re EE SA ES O ESS OATES عبرة عظيمة من قصة صحابية كريمة‎ # 


CAA قل‎ OU Ae oe سمي جح ب‎ OS .لد‎ a" 2 ù ee ae 
6٠١ # ويحفظن فروجِهنٌ‎ SCO eee ONAN TS # تاملات في قوله تعالى:‎ # 
Cites ا ل اا ب ا ا ا ا‎ Hine نصيحة و‎ # 
BOE EEN O نعمة اللباس والفتنة فيه‎ # 


ONS RESTER A AEE RS OVI زينة‎ * 


1 


